
 طرابلس – بلغ عدد الوزراء المستقيلين 
مـــن الحكومـــة الليبية المنتهيـــة ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثلاثة وزراء مع 
وكيلي وزارة، وسط ترجيحات بأن يرتفع 
العدد خلال الســـاعات القادمة، حيث من 
المتوقـــع أن يلتحـــق بهـــم وزيـــرا النفط 

والاقتصاد.
وجـــاءت هذه الاســـتقالات تزامنا مع 
تصريحات أدلت بها المستشـــارة الأممية 
ســـتيفاني ويليامـــز وعبـــرت فيهـــا عن 
حياد البعثة الأممية بشـــأن الصراع على 
الســـلطة بين الدبيبة ورئيـــس الحكومة 
الجديدة فتحي باشـــاغا، وهو ما شـــجع 
الوزراء علـــى اتخاذ هذه الخطوة خاصة 
وأن موازيـــن القـــوى العســـكرية تميـــل 

لصالح باشاغا.
وبحسب إعلام محلي، من بينه موقع 
”ليبيا الحدث“ الإخباري وقناة ”فبراير“، 
أعلـــن وزير الخدمـــة المدنيـــة عبدالفتاح 
الخوجـــة ووزير الدولة لشـــؤون الهجرة 

أجديد معتوق استقالتهما.
وقـــال الخوجة ومعتـــوق، في مقاطع 
مصـــورة تداولتها وســـائل الإعـــلام، إن 
اســـتقالتهما جـــاءت ”احترامـــا للقـــرار 
الصادر عن مجلس النواب بشـــأن تكليف 
فتحي باشاغا برئاســـة الحكومة، ومنح 

الثقة للحكومة الجديدة“.
وبـــدوره عبـــر وزير الدولة لشـــؤون 
المهجرين وحقوق الإنسان ووزير التعليم 
المكلف في حكومة الدبيبة أحمد أبوخزام 
عن استعداده لتســـليم السلطة، في حين 
ســـبق لوزيـــر النفط محمد عـــون أن أكد 
في تصريحـــات إعلامية قبل نيل حكومة 
باشـــاغا الثقـــة مـــن البرلمان اســـتعداده 

لتسليم السلطة.
مواقـــع  علـــى  صفحـــات  ونشـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي اســـتقالة وكيـــل 
وزارة المالية علي ســـعيفان ووكيل وزارة 

الحكم المحلي مهدي السعيطي.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ويليامز، التي بعثت برســـائل مفادها أن 
البعثة لا تهتم بمن يتولى السلطة حاليا 
وأن تركيزهـــا منصبّ علـــى التوصل إلى 
توافق بين مجلســـي النواب والدولة على 
الانتخابات،  لإجـــراء  دســـتورية  قاعـــدة 
شـــجعت أعضـــاء حكومـــة الدبيبة على 
الاســـتقالة لاســـيما في ظل تواتر الأنباء 
عـــن اســـتعداد قـــوات تابعـــة لباشـــاغا 

لاقتحام العاصمة وطرد الدبيبة منها.
وقالـــت ويليامـــز إنهـــا تريـــد إجراء 
محادثات بين أعضـــاء البرلمان والمجلس 
الهيئتـــان  وهمـــا  للدولـــة،  الأعلـــى 
التشـــريعيتان المعترف بهمـــا في البلاد، 
قبل شـــهر رمضان الذي مـــن المتوقع أن 

يبدأ في الأول من أبريل.

وإثــــر ســــؤالها عــــن الحكومــــة التــــي 
تعتبرها الأمم المتحدة الحكومة الشــــرعية 
قالــــت ويليامــــز ”لســــنا في موضــــع تأييد 
الحكومــــات أو الاعتراف بهــــا“، وأضافت 
أنهــــا تركز علــــى الضغط من أجــــل إجراء 
انتخابــــات وهــــو ما اعتبر ضــــوءا أخضر 
لباشاغا لدخول العاصمة وانتزاع السلطة.
وتواتـــرت الأنبـــاء الخميس بشـــأن 
قرب دخول القوات التابعة لباشـــاغا إلى 
العاصمـــة. وقالـــت بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيـــا إنها ”تتابـــع عن كثب 
وبقلـــق التقاريـــر المتعلقة بحشـــد قوات 
وتحـــركات أرتـــال كبيـــرة للمجموعـــات 
المســـلحة مما أدى إلى زيـــادة التوتر في 

طرابلس وما حولها“.
المحلي  ونقل موقع ”بوابة الوســـط“ 
عن شهود عيان قولهم إن هناك ”تحركات 
عسكرية لمؤيدي باشاغا باتجاه العاصمة 
طرابلس قادمة من مصراتـــة والزاوية“، 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى ”تمركـــز قوات 
مؤيـــدة للدبيبـــة فـــي الخمـــس منتصف 

المسافة بين مصراتة وطرابلس“.

إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
”هناك قلقا ضمن الأوســـاط الدبلوماسية 

الغربية في طرابلس بشأن ما يتم تداوله 
عن قيـــام الدبيبة بدعم وتســـليح كل من 
محمد الزقل ومحمود رجب لتشـــكيل قوة 
عســـكرية لنشـــرها في طرابلـــس“. ومن 
المعـــروف أنهما محســـوبان على أنصار 
الشـــريعة ومجلس شـــورى ثوار بنغازي 
ويســـتمدان فتاواهما من المفتي المعزول 
بمواقفه  المعـــروف  الغريانـــي  الصـــادق 

المتشددة.
وأضافت المصادر التـــي فضلت عدم 
الكشـــف عـــن هويتهـــا لـــدواع أمنية أن 
”أنقـــرة منزعجة مـــن هـــذا التوجه حيث 
أن تمركـــز هذه القوة فـــي مناطق النفوذ 
التركيـــة يحـــرج أنقـــرة أمـــام أوروبـــا 

والولايات المتحدة“.
ويـــرى المراقبـــون أنه فـــي حالة عدم 
استلام باشاغا للسلطة لن ينخرط رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح فـــي المبادرة التي 
دعـــت إليهـــا ويليامـــز إلا إذا تم اعتماد 
الحكومة الجديدة، لافتين إلى أن تمســـك 
الدبيبـــة بالســـلطة قد يقود إلـــى إيقاف 
إنتـــاج النفط، وهو مـــا لا تريده ويليامز 

والغرب إطلاقا.

 أبوظبي  – حســــمت الإمارات الخميس 
موقفها بشــــكل قاطع بالتأكيــــد على أنها 
ملتزمــــة باتفاق أوبــــك+، وذلــــك ردا على 
ضغوط مــــن الولايــــات المتحــــدة تريد أن 
تجلــــب أبوظبي إلى صفها في الدعوة إلى 
زيادة كميات النفط المعروضة في الســــوق 

والمساعدة على خفْض الأسعار.
وأكد وزيــــر الطاقة الإماراتي ســــهيل 
المزروعــــي التــــزام بلاده بحصــــص إنتاج 
تحالف أوبك+، بعد ساعات من تصريحات 
ســــفير الإمارات لدى واشــــنطن يوســــف 
العتيبــــة أوحــــت وكأن بــــلاده تؤيد زيادة 
الإنتاج للمســــاعدة على خفض الأســــعار. 
وتلقفتها دوائر أميركية بســــرعة وســــعت 
لتوظيفها في التأكيد على نجاح واشنطن 
فــــي توســــيع دائــــرة الــــدول المســــتجيبة 
لمطالبها بشــــأن ضخ المزيــــد من النفط في 

السوق.
ويعتبــــر مراقبــــون أن تأكيد المزروعي 
القاطــــع بأن بــــلاده لا تزال علــــى موقفها 
الداعــــم لاتفــــاق أوبــــك+ رســــالة واضحة 
مفادهــــا أن أبوظبــــي لا تــــزال متمســــكة 
بتحالــــف أوبــــك+ وأنــــه ليس مــــن الوارد 
أن تتصــــرف بمعزل عن موقف شــــقيقتها 
الكبــــرى الســــعودية أو أن تكــــون بوابــــة 
لاستهداف حليفتها روسيا داخل المنظمة.

ويشــــير المراقبون إلى أن هذا الموقف 
كشــــف عن وجود مســــاع أميركية لضرب 
أوبك+ من الداخل بعد أن فشلت واشنطن 
في الحوار مع السعودية بشأن الاستجابة 
لمطالــــب الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن، 
معتبريــــن أن موقــــف المزروعي هو امتداد 
للموقف الرسمي الإماراتي الذي عبر عنه 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان في اتصال بينــــه وبين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بداية هذا الشهر 
حين أكــــد الطرفان على ”ضرورة المحافظة 

على استقرار سوق الطاقة العالمي“.

وكتــــب الوزير الإماراتــــي على تويتر 
”تؤمــــن دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
بالقيمــــة التــــي يجلبهــــا أوبــــك+ لســــوق 
النفــــط“، مضيفا ”دولة الإمــــارات العربية 

المتحــــدة ملتزمة باتفاقيــــة أوبك+ وآليتها 
الحالية لتعديل الإنتاج الشهري“.

وفــــي وقت لاحــــق نقلت وكالــــة أنباء 
الإمــــارات عــــن الوزير قولــــه ”لا يوجد أي 
اتفاق لزيادة الإنتاج بشــــكل منفرد خارج 

اتفاق أوبك+“.
إن  سياســــيون  محللــــون  ويقــــول 
الإماراتيــــين، مثلهــــم مثــــل الســــعوديين، 
لفصــــل  واشــــنطن  مســــاعي  يرفضــــون 
الحوار بشأن موضوع النفط عن القضايا 
الخلافيــــة مــــع إدارة بايــــدن التــــي تقود 
العلاقــــات الخليجية الأميركيــــة إلى برود 
لم يسبق أن شهدته، معتبرين أن الخلاف 
حول النفط هــــو واجهة معبرة عن قطيعة 
آخــــذة في التوســــع في وقــــت لا يبدو فيه 
أن الولايــــات المتحــــدة تفهــــم التغييــــرات 

الحاصلة لدى حلفائها.
ويضيف المحللون أن على واشنطن أن 
تــــدرك أن الخليجيين تغيروا كثيرا، وأنهم 
يضعــــون مصالحهم قبل أي شــــيء آخر، 
ولذلك هم الآن أقرب إلى روسيا ويرفضون 
أن يكونوا أداة لضــــرب اتفاق أوبك+ لأنه 
سوف يوفر لهم عائدات كبرى يحتاجونها 
فــــي المشــــاريع العملاقة التــــي ينجزونها 

حاليا تحسبا لمرحلة ما بعد النفط.
وأعلــــن العــــراق مــــن جهتــــه التزامه 
بالزيــــادات المبرمجــــة مــــن قبــــل تحالف 

أوبك+، واعتبرها ”كافية لمعالجة أي نقص 
قد يحدث في الإمدادات“، جاء ذلك في بيان 

صدر عن شركة النفط الوطنية العراقية.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وســــعى 
أنتونــــي بلينكــــن لتوظيف كلام الســــفير 
الإماراتي في واشنطن بشــــأن الاستعداد 
لزيادة الإنتاج من أجل التقرب إلى أبوظبي 
وتبديد الغيوم التي خلفتها ســــلبية بلاده 
فــــي التعاطي مع الهجمــــات الحوثية ضد 
الإمارات، حيث شدد على ”التزام الولايات 
المتحدة بمســــاعدة الإمــــارات على تعزيز 
قدراتها الدفاعية القويــــة ضد التهديدات 

من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة“.
وكشــــف التدخل الروسي في أوكرانيا 
عن وجود شــــرخ في العلاقة بين الولايات 
المتحدة من جهة والســــعودية والإمارات، 
حليفيها الرئيســــيين في الشرق الأوسط، 
مــــن جهة أخــــرى؛ حيث لــــم يبــــد البلدان 
أي تفهــــم لمطالــــب إدارة بايــــدن بالرغــــم 
من الاتصــــالات التي أجراها المســــؤولون 
الأميركيــــون على مســــتويات مختلفة مع 

الرياض وأبوظبي.
وتقول الخبيرة في الشؤون الخليجية 
والباحثة في معهد مونتين الفرنســــي آن 
غــــادال ”هــــذا أكثر من تحــــوّل فعلي، هذه 
اللحظــــة هــــي بالتأكيد محطــــة مهمة في 

العلاقات الخليجية – الأميركية“.

”تــــدرك  الخليــــج  دول  أن  وتضيــــف 
أنها بحاجة إلى التحضير لشــــرق أوسط 
مختلــــف، وأن ميزان القوى يتغيّر بشــــكل 

عام“.
وامتنعــــت الإمــــارات، التــــي تتولــــى 
حاليــــا رئاســــة مجلــــس الأمــــن الدولــــي، 
الشهر الماضي عن التصويت على مشروع 
قــــرار أميركي يدين التدخل الروســــي في 

أوكرانيا.
ويتوقــــع المراقبون أن تتســــع الفجوة 
بــــين الخليجيــــين وأميركا بمــــرور الوقت 
وتــــزداد تعقيــــدات الأزمة فــــي ظل الحظر 
الأميركــــي علــــى النفط الروســــي وتلويح 
موسكو بردود قاســــية قد يكون من بينها 

توظيف ورقة الغاز للضغط على أوروبا.
وقــــال الرئيس الروســــي، في اجتماع 
حكومي بعد أن حظــــرت الولايات المتحدة 
واردات النفــــط الروســــية، إن بلاده تُوفي 
بالتزاماتها في ما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأضــــاف أن العقوبــــات الغربية على 
روســــيا غيــــر مشــــروعة وأن الحكومــــات 
الغربية تخدع شــــعوبها، مؤكدا أن روسيا 

ستحل مشاكلها بهدوء.
ووجــــه وزير الطاقــــة الألماني روبيرت 
هيك الثلاثاء ”نــــداء عاجلا“ إلى مجموعة 
أوبــــك لـ“زيادة الإنتاج“ بهدف كبح ارتفاع 

الأسعار.

 لنــدن – ســــتقود العقوبات المتســــرعة، 
التــــي أقدمت عليها بريطانيا ضد روســــيا، 
إلى دخول نادي تشلســــي الإنجليزي دائرة 
المجهول بعد أقل من عام على احتفاله بلقبه 
الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، وذلك بعد تعليق عملية بيعه بســــبب 
العقوبات التي فرضتها على مالكه الروسي 

رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله.
وقالــــت وزارة الماليــــة البريطانيــــة إن 
القيــــود ”تنطبق علــــى أيّ كيــــان يملكه أو 
يتحكــــم بــــه أبراموفيتش“، مضيفــــة ”هذا 
يعني أن نادي تشلســــي لكرة القدم يخضع 
بموجــــب  الأصــــول  لتجميــــد  أيضًــــا  الآن 

العقوبات المالية البريطانية“.
وتأتــــي العقوبات على مالك تشلســــي 
ضمــــن عقوبــــات حكوميــــة أخــــرى ضــــد 

ســــتكون  أنهــــا  خبــــراء  يعتبــــر  روســــيا 
مضــــرة ببريطانيا قبل غيرهــــا، من بينها 
إنهاء نظــــام التأشــــيرات الذهبيــــة الذي 
مكّــــن المملكــــة المتحدة مــــن أن تكون مركز 
جــــذب لرجــــال الأعمــــال الــــروس مقابــــل 
اســــتثمارات تصل إلى ملايين الجنيهات 

الإسترلينية.
المســــار  أن  مــــن  الخبــــراء  ويحــــذر 
التصاعدي للعقوبات الذي تسلكه حكومة 
بوريس جونســــون يمكــــن أن يقــــود إلى 
الإضــــرار بمصالح الشــــركات البريطانية 
فــــي الداخل وخاصة المئات من الشــــركات 
الموجودة في روســــيا أو التي لها مصالح 
هناك، متسائلين إن كانت الحكومة تعتقد 
أنها بهذه الخطــــوات يمكن هزيمة بوتين 

أو دفعه إلى التراجع.

وكان مالك تشلســــي واحدًا من سبعة 
أثريــــاء روس تعرضــــوا لعقوبــــات، بمــــا 
في ذلك شــــريكه التجاري الســــابق أوليغ 

ديريباسكا.
التدخــــل  منــــذ  التكهنــــات  وأثيــــرت 
الروســــي فــــي أوكرانيا حول مــــا إذا كان 
أبراموفيتــــش ســــيُدرج في قائمــــة أغنياء 
روســــيا القريبــــين من الرئيــــس فلاديمير 

بوتين الذين ستفرض عليهم العقوبات.
وأعلن الأســــبوع الماضي أنه ســــيبيع 
النــــادي الذي اشــــتراه فــــي العــــام 2003 
ومــــوّل نجاحاته على المســــتويين المحلي 

والأوروبي.
وقــــدرت الحكومــــة البريطانية صافي 
ثروته بـ9.4 مليار جنيه إســــترليني، لكنها 
قالت إنها ســــتخفف من تأثيــــر العقوبات 

على تشلســــي من خلال الســــماح للنادي 
بمواصلة العمل.

وذكــــرت في بيــــان أن ترخيصًا خاصًا 
”يســــمح بممارســــة عــــدد مــــن الأنشــــطة 
المتعلقة بكــــرة القدم“، مضيفــــة ”يتضمن 
ذلــــك أذونــــات للنــــادي لمواصلــــة خوض 
المباريات والأنشطة الأخرى المتعلقة بكرة 
القــــدم والتــــي بدورها ســــتحمي الدوري 
الإنجليــــزي، الهرم الأوســــع لكــــرة القدم، 

والمشجعين المخلصين والأندية الأخرى“.
وكانت أولى تداعيات العقوبات بحق 
الاتصالات  شــــركة  إعــــلان  أبراموفيتــــش 
”ثري“ الراعي الرســــمي لقميص تشلســــي 
تعليــــق شــــراكتها مــــع النــــادي اللندني 
بســــبب العقوبات التي فرضتها الحكومة 

البريطانية على مالكه.

الشـــركة  باســـم  متحـــدث  واعتبـــر 
المـــزودة لشـــبكة الهواتـــف المحمولة أن 
هذا القرار المؤقت ”هـــو الأمر الصحيح 
الـــذي يجب أن نقوم بـــه“ في ظل تجميد 
الأصول وحظر السفر على رجل الأعمال 
الروسي الثري الذي اشترى النادي عام 

.2003
التـــي يحمل  وتدفع شـــركة ”ثـــري“ 
النـــادي رقمهـــا علـــى قمصانـــه خـــلال 
مبارياتـــه المحلية والقارية مبلغا مقداره 
50 مليـــون جنيـــه إســـترليني (قرابة 60 

مليون يورو) سنويا.
ويمكن لتشلسي أن يستمر أيضاً في 
دفع الأمـــوال المتوجبة عليه من صفقات 
انتقالات أبرمت قبل العاشـــر من مارس 
2022، لكنه لم يمُنح أيّ استثناء للتعاقد 

مع لاعبـــين جدد أو الموافقـــة على عقود 
جديدة.

وهـــذا الأمـــر يعني أنه لـــن يتمكن من 
تجديد عقود لاعبين مثل قائده الإســـباني 
سيزار أسبيليكويتا والمدافع المؤثر الألماني 
أنطونيو روديغر، وبالتالي سيرحلان عنه 

من دون مقابل الصيف المقبل.
وسيُســــمح لحاملي التذاكر الموســــمية 
بحضور المباريات،  في ”ستامفورد بريدج“ 
لكــــن لــــن يُســــمح بمبيعــــات التذاكــــر أو 
البضائــــع التي تعنــــي دخول أمــــوال إلى 
النــــادي، وهذا الأمر ســــيحرم الجمهور من 
غير حاملي التذاكر الموسمية من الحضور 
وســــيمنعهم من  إلى ”ســــتامفورد بريدج“ 
السفر مع الفريق لحضور المباريات خارج 

الديار.

تشلسي ضحية الاستعجال البريطاني في تصعيد العقوبات على روسيا
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 بيــروت - فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا 
تدهــــورا  يعيــــش  الــــذي  لبنــــان  أزمــــات 
اقتصاديــــا غير مســــبوق، لتزيــــد معاناة 
اللبنانييــــن اليوميــــة فــــي توفيــــر المواد 
الأساســــية والمشــــتقات النفطيــــة اللتين 
ارتفعت أســــعارهما عالميــــا، ما يضاعف 
اللبنانيــــة  الحكومــــة  أمــــام  التحديــــات 

المأزومة لوجستيا وماليا.
وفــــي الرابع والعشــــرين مــــن فبراير 
الماضي، أطلقت روســــيا عملية عســــكرية 
فــــي أوكرانيــــا، تبعتها ردود فعــــل دولية 
غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية 

مشددة على موسكو.
وانعكســــت تأثيرات الحرب على دول 
العالم، من بينها لبنان، الذي يعاني أصلا 
أزمة وصفها البنــــك الدولي بأنها ”الأكثر 
حدة وقســــاوة في العالم“، وصنفها ضمن 
أصعب ثلاث أزمات ســــجلت في التاريخ، 

منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وبدأت بوادر تداعيــــات الحرب تلوح 
فــــي الأفــــق اللبنانــــي، مهــــددة بأزمة أمن 

غذائي إن طال أمدها.
ويحتــــاج لبنان ســــنويا إلــــى ما بين 
550 ألفا و650 ألف طن من القمح، بحســــب 

بيانات حكومية.
وذكرت شــــركة ”الدوليــــة للمعلومات“ 
(خاصــــة)، أن ”الــــواردات مــــن أوكرانيــــا 
وصلت إلــــى 354 مليون دولار كمتوســــط 

سنوي، خلال السنوات 2012 ـ 2020“.

وأشارت في تقرير نشرته نهاية فبراير 
الماضي إلــــى أن ”القمح يأتي في المرتبة 
الأولــــى من بين الســــلع التي اســــتوردها 
لبنان من أوكرانيــــا، بحجم يصل إلى 511 

ألف طن“.
وإضافة إلى القمح، يستورد لبنان من 
أوكرانيا السكر والأبقار والأغنام والحديد 

والشعير.

ووفق أرقام الجمــــارك اللبنانية، تعد 
روســــيا من أكبر مصادر لبنان لاســــتيراد 
زيت البذور، إضافــــة إلى الزيوت النفطية 

والفحم الحجري وغيرها من السلع.
ولا يمكن للبنان تخزين كميات ضخمة 
من القمــــح داخل أراضيــــه، فمرفأ بيروت 
كان يضــــم أكبر الصوامــــع بالبلاد، إلا أن 
بعــــد انفجــــار الرابع من أغســــطس 2020، 
تدمرت بشــــكل كامــــل وفقــــدت مخزونها، 
بعدما كانت تحــــوي نحو 85 في المئة من 

حبوب لبنان وقمحه.
ولــــم يتم تأميــــن صوامــــع جديدة أو 
إعــــادة إعمارها حتــــى اليــــوم، حيث يتم 
تخزين القمح إما فــــي المطاحن اللبنانية 
الـ12، بما يكفي الاستهلاك لشهر أو أكثر، 
أو تحجــــز الدولة الكميات بعد دفع ثمنها، 

في الدول التي تشتريها منها.
وزيــــر  قــــال  الماضــــي،  والأســــبوع 
الاقتصاد أمين سلام في تصريح صحافي 
إن مخزون لبنان من القمح يكفي لنحو 45 
يوما، وإن الحكومة تعاقدت لشراء كميات 
إضافية، داعيا مواطنيه إلى عدم التهافت 

على الشراء.

وأشــــار إلى أن مجلس الــــوزراء وافق 
علــــى ”منح مديريــــة الحبوب والشــــمندر 
الســــكري فــــي وزارة الاقتصــــاد موافقــــة 
لاســــتيراد 50 ألف طن مــــن القمح، لتأمين 

احتياطي لمدة شهر إضافي“.
وتابــــع ”نحــــن مقبلــــون علــــى شــــهر 
رمضــــان، حيــــث يرتفع اســــتهلاك المواد 
الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول 
نقــــص فــــي بعــــض المــــواد الغذائية، من 

زيوت وسكر وغيرهما“.
وكشــــف الوزير اللبناني عن اتفاق مع 
التجارية  المراكز  وأصحاب  المستوردين 
والمطاحــــن والأفــــران وتجار المواشــــي 
بالكميــــات  ”تزويدنــــا  علــــى  والدواجــــن 
الموجودة لديهم، وسنســــتمر في التعاون 
معهم لكي لا يحدث انقطاع في الأسواق“.

ويقول رئيس نقابة مستوردي المواد 
الغذائيــــة هاني بحصلــــي ”إننا في خضم 

أزمة، لكننا لم نصل إلى الكارثة“.
وأضــــاف ”الأزمــــة الموجــــودة اليوم 
تتركز على إيجاد بدائل للبضائع لشحنها 
بســــرعة، لأن الإمداد توقف بشكل مفاجئ 

بفعل الحرب“.

وتابــــع ”في الوقــــت الحاضــــر، لدينا 
مخزون من القمح والزيت يزيد على شهر 
ونصف الشــــهر، وبالتالــــي إيجاد الحلول 

البديلة ممكن ضمن هذه المدة“.
وعن البلدان التي يمكن أن تكون بديلة 
عــــن أوكرانيا مــــن حيث اســــتراد القمح، 
يعدد بحصلي ”الولايــــات المتحدة، كندا، 
أســــتراليا، رومانيا، بلغاريا وغيرها.. كنا 
نشــــتري القمح من أوكرانيــــا لأنها كانت 

الأوفر ماديا“.
ولم يخف أن ”أســــعار السلع الغذائية 
ســــترتفع فــــي لبنــــان“، أي أن المواطنين 
ســــيتكبدون أعباء إضافية عليهم، وســــط 
انخفاض قدرتهم الشرائية بشكل كبير مع 

انهيار الليرة.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، 
شــــكلت الحكومــــة لجنة وزاريــــة لمتابعة 
موضــــوع الأمــــن الغذائــــي، لاســــتباق كل 
مشــــكلة من الممكن أن تنتج عن تداعيات 

الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
وتقــــوم الأجهــــزة الأمنيــــة بمداهمــــة 
المحــــال التجاريــــة لمكافحــــة أي احتكار 

للسلع الغذائية أو رفع سعرها.

وقــــرر لبنان كذلــــك تقنين اســــتخدام 
الطحيــــن وحصره في صناعة الخبز فقط، 

بهدف الحفاظ على القمح لوقت أطول.
شــــهدت  الأســــبوع،  نهايــــة  وخــــلال 
محطــــات المحروقــــات في لبنــــان امتدادا 
لطوابيــــر الســــيارات مــــن أجــــل التــــزود 
بالوقــــود، خوفا من زيادة ســــعر البنزين 

بشكل كبير مع ارتفاعه عالميا.
وبعــــد رفــــع الدعــــم عــــن المحروقات 
الصيف الماضــــي، تصــــدر وزارة الطاقة 
جــــدول أســــعار للمحروقــــات مرتيــــن في 
الأســــبوع، حيــــث تســــجل انخفاضــــا أو 
ارتفاعــــا، وذلك وفق عاملين، الأول ســــعر 
صرف الليرة أمام الدولار، والثاني ســــعر 

برميل النفط العالمي.
واليــــوم، يتجاوز ســــعر برميل النفط 
110 دولارات، ووصل خلال وقت سابق من 
الأســــبوع الجاري إلى 138 دولارا، قبل أن 

يتراجع لاحقا.
وأكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض 
في حديــــث صحافــــي أن ”مــــادة البنزين 
متوفرة في الأســــواق المحلية، ولسنا في 

أزمة“.

أزمة رغيف تلوح في الأفق

الحرب الأوكرانية تفاقم تحديات لبنان
ارتفاع أسعار القمح والنفط يكبد اللبنانيين أعباء إضافية وسط انهيار القدرة الشرائية

في وقت كان فيه لبنان يكافح لتوفير 
المواد الأساسية والمشتقات النفطية 
والتحكم في أسعارها التي أرهقت 
المقدرة الشــــــرائية لمواطنيه، في ظل 
مســــــبوقة،  غير  ــــــة  اقتصادي أزمــــــة 
بعثرت الحرب الروسية – الأوكرانية 
أوراق الحكومة اللبنانية من جديد، 

ما يفاقم التحديات.

نحن في خضم أزمة 

لكننا لم نصل إلى 

الكارثة

هاني بحصلي

زيــــارة  تعبــــر   - الرياض/القاهــرة   
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي 
إلى الريــــاض الثلاثاء عن رغبــــة البلدين 
في تنســــيق المواقــــف المشــــتركة حيال 
التأثيــــرات المتوقعــــة لعمليــــة التدخــــل 
العســــكري الروســــي فــــي أوكرانيا على 
المنطقــــة العربية، حيث يمكــــن أن تتغير 
العديــــد من المعــــادلات الراهنــــة في ظل 
تشابكات مختلفة تربط القاهرة والرياض 

بمعسكري الأزمة.
وأشــــاد ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان عند استقباله الرئيس 
السيســــي بدور مصر في دعم أمن الدول 
العربيــــة واســــتقرارها وجهودها لتعزيز 

العمــــل المشــــترك، مؤكــــداً تطلــــع بلاده 
لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة 

بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس السيســــي اعتزاز مصر 
بالروابــــط التاريخيــــة التــــي تجمع بين 
البلديــــن والشــــعبين الشــــقيقين، وتقدير 
الرســــمي  المســــتويين  علــــى  القاهــــرة 
والشعبي لمواقف الرياض الداعمة لإرادة 

الشعب المصري وجهوده التنموية.
وتطرقت المباحثات إلى تطورات عدد 
من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، وتم تأكيد أهمية 
تعزيز العمل العربي المشــــترك لمواجهة 
تشــــهدها  التــــي  المختلفــــة  التحديــــات 

المنطقــــة وتكثيــــف التشــــاور وتنســــيق 
المواقف بشــــكل مســــتمر في ضوء تعدد 
وخطــــورة الأزمات التي تشــــهدها بعض 

الدول في المنطقة.
وتمثــــل الأزمــــات الكبــــرى اختبــــارا 
قويــــا لمتانة العلاقات المشــــتركة ويميل 
الجانبــــان إلــــى زيــــادة وتيــــرة التعاون 
والتنسيق فيها، الأمر الذي ثبتت فعاليته 
فــــي مناســــبات متعــــددة أبرزهــــا حــــرب 
أكتوبر 1973 التي لعب فيها ســــلاح النفط 
الســــعودي دورا سياســــيا مهمــــا لصالح 

مصر في معركتها ضد إسرائيل.
ويعيد ذهاب السيســــي المفاجئ إلى 
الريــــاض تصحيــــح بعــــض الانطباعــــات 

التي تولــــدت عن وجود خلافات في آليات 
التعاطــــي مــــع تفاصيل بعــــض القضايا 
الإقليمية لأن ارتدادات الأزمة في أوكرانيا 
قد تكــــون لها تبعــــات كبيرة علــــى بلدين 
يحــــرص كل منهما علــــى وجود توازن في 
العلاقــــات مــــع كل من روســــيا والولايات 

المتحدة.
وبثــــت وكالة أنباء الشــــرق الأوســــط 
المصريــــة الرســــمية تقريرا حــــول زيارة 
السيســــي أشــــادت فيه بأهمية العلاقات 
واختتمتــــه  ومتانتهــــا،  البلديــــن  بيــــن 
بالقول ”ســــتبقى متميزة وراســــخة لأنها 
مســــتمدة من تاريخ طويل جمــــع البلدين 
والشــــعبين الشــــقيقين عبر سلســــلة من 
الأحداث والوقائع التي يمكنها أن تحصن 
العلاقــــات مــــن أي خلافــــات تشــــوبها أو 

تعترضها مستقبلا“.
وحاولت زيارة السيسي وضع الكثير 
من الأمور السياســــية في نصابها، فأزمة 
أوكرانيــــا مفتوحة على احتمالات مختلفة 
ربما تصيب شــــراراتها البلدين إذا تبنى 
كل منهما توجها مناقضــــا للآخر، وتبدو 
جملة المواقــــف حاليا منصبة على التزام 
الحياد ما يؤدي إلــــى هزة في العلاقة مع 
واشــــنطن التي تكثف جهودها لاستقطاب 

القاهرة والرياض.
ولــــدى كل دولــــة أدوات لهــــا علاقــــة 
بالأزمــــة، فالريــــاض يمكنهــــا التأثير على 
أسعار النفط العالمية مع الزيادة الكبيرة 
فيهــــا، والقاهــــرة معهــــا مفاتيــــح قنــــاة 
الســــويس إذا احتدمت الحــــرب وخرجت 
عن نطاق الســــيطرة، وكل منهما في حلقة 

مرارات سياسية مع واشنطن.
وتحتاج مصــــر من الســــعودية دعما 
ماليــــا ونفطيا عاجلا فــــي أجواء يمكن أن 
تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع 

فــــي البــــلاد وتــــؤدي إلى غضب شــــعبي، 
بينما تحتاج الثانية موقفا حاســــما لدعم 
التحالــــف العربي في اليمــــن وألا تحصر 

دورها في المهام البحرية.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق حسين هريدي أن زيارة السيسي 
الأوكرانية،  مرتبطــــة بالأزمة الروســــية – 
لأن لهــــا تداعيــــات اقتصادية وسياســــية 
بالغة الصعوبة، والتشــــاور بينهما يرمي 
لمعرفــــة كيف تقــــف الرياض إلــــى جانب 
الدول العربية غيــــر المنتجة للنفط كي لا 
يتزعزع اســــتقرارها جراء الأزمة العالمية 

الخاصة بالطاقة.

أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
العلاقــــات بين القاهرة والرياض ليســــت 
في حاجة إلــــى اختبــــارات لتثبت كم هي 
قوية لأنهــــا بالفعل كذلك بحكــــم المصير 
المشــــترك، فالولايــــات المتحــــدة تتحدث 
عــــن إمكانيــــة عقد اتفاق مع إيران بشــــأن 
برنامجها النووي، ما يرفع عنها عقوبات 
بالمليارات من الــــدولارات قد توجه جزءا 
منها لدعم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأشــــار إلى أنه ”لا يمكن لدولة واحدة 
ســــواء مصر أو السعودية تأمين سواحل 
البحر الأحمــــر، ولذلك فالزيــــارة تتضمن 
تنســــيقا عســــكريا علــــى مســــتوى عــــال، 
كرســــالة ردع شــــديدة اللهجة موجهة إلى 
أي قوى تسعى للتدخل في شؤون البلدين 

أو تهدد أمنهما.

ومنـــح تـــردد مصـــر عن المشـــاركة 
بفاعلية في الهموم الأمنية لدول الخليج 
فرصة لدول أخـــرى لتقديم مقاربات على 
حســـابها، فتركيا لا تقتصر علاقتها على 
قطر ويمكن أن يؤدي التحســـن الحاصل 
مع كل مـــن الســـعودية والإمـــارات إلى 
تعظيـــم مكانة أنقرة فـــي المنطقة، كذلك 
الحال مع إســـرائيل التي تشارك الخليج 

هواجسه في تمدد إيران.
وكرر الرئيس المصري خلال زيارته 
إلـــى الريـــاض أن الأمن القومـــي لدول 
الخليج جـــزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
المصري، مشددا على أهمية ضمان أمن 
البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساســـية 
فـــي حركة التجارة الإقليميـــة والدولية، 
بمـــا يتطلبه مـــن تضافر جهـــود الدول 
المشـــاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة 

فيه.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك فرصـــة 
ســـعودية  لحـــدوث اســـتدارة مصرية – 
كبيـــرة إذا تمكـــن الطرفان من تنســـيق 
المصالـــح  أســـاس  علـــى  المواقـــف 
الحقيقية، فهـــذه لحظـــة تاريخية يمكن 
أن يطـــوى بموجبها أي تباين سياســـي 
ســـابق وتصفى فيها الحسابات المعلقة 
الخاصـــة بأمـــن الخليج وحـــرب اليمن 

وذيول التباعد في الأزمة السورية.
تقـــارب  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
المواقـــف فـــي التعامل مـــع كل من قطر 
وتركيـــا كان تجربة جيدة لـــم يتم البناء 
عليهـــا بين القاهـــرة والريـــاض وفاتت 
فرصة لم تكتمل للتعاون والتنســـيق في 
المواقف الإقليميـــة، وجاءت الفرصة في 
أزمـــة أوكرانيـــا الضخمـــة، والتي يمكن 
استثمارها في تأكيد أن الأزمات الكبرى 

تظهر معدن العلاقات بين البلدين.

زيارة السيسي إلى 

الرياض مرتبطة بالأزمة 

الروسية – الأوكرانية

حسين هريدي

الأزمات الكبرى تختبر عمق العلاقات بين مصر والسعودية

تنسيق على مستوى عال

غرفــــة  أعلنــــت   - (هولنــدا)  لاهــاي   
الاســــتئناف في المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنــــان الخميس فســــخ الحكــــم القاضي 
بتبرئة عضوين من حــــزب الله في قضية 
اغتيــــال رئيس الوزراء اللبناني الأســــبق 
رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف 

في حقهما.
وقــــررت الغرفــــة -وفــــق مــــا أعلنتــــه 
رئيســــتها القاضية إيفانا هردليشــــكوفا- 
”بالإجمــــاع فســــخ حكــــم تبرئة الســــيدين 
حســــن مرعي وحسين عنيســــي“. وقالت 

”نعلن بالإجماع“ أنهما ”مذنبان“.
وقتــــل الحريــــري، الــــذي كان رئيســــا 
لــــوزراء لبنان قبل اســــتقالته فــــي أكتوبر 
2004، فــــي الرابع عشــــر مــــن فبراير 2005 
عندمــــا فجّــــر انتحــــاري شــــاحنة مليئــــة 
بالمتفجــــرات أثناء مرور موكبه المصفّح. 

وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وجاء القــــرار الخميــــس بعدما كانت 
المحكمة الدولية أدانت في أغسطس 2020 
عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش 
بتهمة القتل عمداً، وحكمــــت عليه غيابياً 
في ديســــمبر من العام ذاته بالسجن مدى 

الحياة.
واعتبــــر القضــــاة في حكمهــــم حينها 
أن عيّاش ”مذنب على نحو لا يشــــوبه أيّ 
شــــكّ معقول“ بالتّهم الخمس التي وجّهت 
إليه وهي ”تدبير مؤامــــرة هدفها ارتكاب 
عمــــل إرهابــــي وارتــــكاب عمــــل إرهابــــي 
باســــتعمال أداة متفجــــرة وقتل الحريري 
عمــــداً باســــتعمال مــــواد متفجــــرة وقتل 
21 شــــخصا آخــــر عمدا باســــتعمال مواد 
متفجرة ومحاولة قتل 226 شــــخصاً عمداً 

باستعمال مواد متفجرة“.
إلا أن المحكمــــة لم تجــــد حينها أدلة 
كافيــــة لإدانة ثلاثــــة متهميــــن آخرين من 
حزب الله المدعوم من طهران، وهم أســــد 
صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء 

لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين.
وصرّحــــت غرفة الاســــتئناف في بيان 
بأنهــــا ”خلصــــت إلــــى أن غرفــــة الدرجة 
الأولــــى ارتكبــــت أخطاء قانونيــــة أبطلت 
الحكم وأخطاء في الوقائع أدت إلى إنكار 

العدالة“.
وقالــــت القاضية الرئيســــة إن الملفّ 
يُظهر عــــددًا كبيــــرًا مــــن المحادثات عبر 
اســــتخدمها  مختلفــــة  جوّالــــة  هواتــــف 
المتّهمون في الســــاعات التي تلت اغتيال 

الحريري.
وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة 
التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في 
القتل العمـــد. ويُفترض أن تحدد المحكمة 

الدولية العقوبة في حقهما.
ورفـــض حـــزب اللـــه مـــراراً تســـليم 
المتهميـــن أو حتى الاعتـــراف بالمحكمة 
التي أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق 

عياش بعد إدانته.

نقض 

تبرئة المتهمين 

باغتيال الحريري 



 صنعاء –  تقول أوساط سياسية يمنية 
إن زيـــارة وفـــد أوروبي إلـــى العاصمة 
صنعاء التي يســـيطر عليهـــا المتمردون 
الحوثيـــون، لا تخلـــو مـــن ازدواجية في 
تعاطي القوى الغربية مع الأزمة اليمنية 

المندلعة منذ نحو سبع سنوات.
وتعتبر الأوساط أن هذه الزيارة التي 
استمرت لخمسة أيام تحمل رسالة سلبية 
للقوى الوطنية وأيضا للتحالف العربي 
الـــذي يطالـــب بشـــدة المجتمـــع الدولي 
باتخـــاذ موقف حـــازم تجاه تجـــاوزات 
المتمرديـــن الموالين لإيران، ســـواء بحق 
المدنيين فـــي اليمن، أو في اســـتهدافهم 

لدولتي الإمارات والسعودية.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أنـــه فيمـــا 
تضغـــط الـــدول الأوروبيـــة والولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة علـــى دول الخليج 
للحصول  والإمارات  السعودية  ولاسيما 
علـــى دعمهمـــا في الصـــراع الجاري في 

أوكرانيا، فإن هـــذه القوى لا تتوانى عن 
لجهة  اتخـــاذ خطـــوات ”غير مفهومـــة“ 

تعويم الحوثيين دوليا.
الخميس،  الأوروبي  الاتحـــاد  وأعلن 
أن وفـــدا تنمويا تابعا لـــه، اختتم زيارة 
للعاصمة اليمنية صنعاء، هي الأولى من 

نوعها منذ بدء الحرب في البلاد.
وقالـــت بعثة الاتحـــاد الأوروبي لدى 
اليمن، في بيان ”قام مستشـــارو التنمية 
مـــن بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي وألمانيا 
وفرنســـا وهولنـــدا وأيرلندا والســـويد، 
بزيارة للمتابعة الفنية إلى صنعاء، خلال 
الفترة الممتدة من الخامس إلى التاســـع 

من مارس الجاري“.
وأضاف البيان، أن ”الزيارة المشتركة 
هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا إلى شـــمالي 
اليمـــن منـــذ بداية النـــزاع“. ويســـيطر 
المتمردون الحوثيون على شمالي البلاد، 
بما فـــي ذلـــك العاصمـــة صنعـــاء، منذ 

سبتمبر 2014.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الوفـــد 
إشـــارات  تحمـــل  الأوروبـــي  التنمـــوي 
عـــن اعتراف غربـــي بســـلطة الحوثيين 
كأمـــر واقع في الشـــمال، مشـــيرين إلى 
أن الأمـــر من شـــأنه أن ينعكـــس إيجابا 
على معنويـــات الجماعة المتمـــردة التي 
تعرضت في الأشـــهر الأخيرة لانتكاسات 
ميدانية قاســـية طالت مناطق سيطرتها 

في الشمال والوسط.

وقـــال بيـــان البعثـــة الأوروبيـــة، إن 
الوفـــد زار عدة مشـــاريع تنموية ممولة 
من قبـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، ومن قبل 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد. وشـــملت 
تلـــك المشـــاريع ”دعم الأعمـــال التجارية 
الصغيرة وإدرار الدخل والمياه والصرف 
الصحـــي والتمويـــل الأصغـــر والصحة 
والقطـــاع الخـــاص والتعليـــم وترميـــم 

الموروث التاريخي والثقافة“.
الاتحــــاد  ”ممثلــــي  أن  إلــــى  ولفــــت 
الأوروبي، اكتسبوا فهما أعمق للأوضاع 

المعيشــــية الصعبــــة للناس فــــي صنعاء، 
الناتجــــة عــــن عــــدة عوامل تشــــمل أزمة 
الوقود والكلفــــة العالية للغــــذاء“. وأفاد 
أن الفريــــق ”لاحــــظ علــــى أرض الواقــــع 
التحديات التي يواجهها شــــركاء التنمية 
في اليمن، متطلعا لتعزيز جهود التعاون 
دعما للتنمية الشاملة المستدامة للجميع“.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربـــا بـــين القـــوات المواليـــة للحكومة 
المدعومة بتحالف عســـكري عربي تقوده 

السعودية، والحوثيين.

 الكويت – تحشـــد المعارضة النيابية 
فـــي الكويت جهودهـــا للإطاحة برئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح ورئيس مجلـــس الأمة مرزوق 
الغـــانم، في خطوة من شـــأنها أن تعمق 

الأزمة السياسية في الإمارة.
وتتجـــاوز التحـــركات النيابية طرح 
اســـتجوابات بحق رئيس الـــوزراء إلى 
التحضيـــر لعقـــد اجتماعـــات ولقاءات 
جماهيريـــة في الأيـــام القليلـــة المقبلة، 
في إطار تفعيل حملة ”رحيل الرئيســـين 

مطلب شعبي“.
وأعلـــن النائب بـــدر زايـــد الداهوم 
الخميس عـــن اســـتعدادات تجري لعقد 
اجتماع جماهيري الأحـــد المقبل، يهدف 
إلى حشـــد أكبر عدد من الشعب الكويتي 
للتعبير عن حالة من الغضب والاستياء 
جـــراء الوضع الراهـــن ولإعلاء الصوت 

المطالب برحيل الرئيسين.
واعتبـــر الداهـــوم أن بقاء الشـــيخ 
صباح الخالد لم يعد ممكنا، محملا إياه 
المسؤولية عما آلت إليه الأمور من ”نهب 
للثروات ومخالفة القوانين وعدم احترام 

إرادة الشعب الكويتي“.
من جهته لفـــت النائب محمد البراك 
المطير، إلى أن هذه الحكومة لا تســـتحق 
البقاء، مشـــيرا إلى أن ســـحب الثقة من 
وزير الأشـــغال ينـــدرج في إطـــار الدفع 

لرحيلها.
ومـــن المقـــرر أن يصـــوّت البرلمـــان 
الأربعاء القادم علـــى طلب بحجب الثقة 
عن وزير الأشـــغال العامة علي الموسى، 
بعد اســـتجوابه فـــي البرلمـــان الثلاثاء 
بســـبب اتهامات بعدم اتخـــاذ إجراءات 
كافية لمكافحة الفســـاد في الهيئة العامة 
للزراعـــة التـــي تتبعـــه، وهـــي اتهامات 

ينفيها الوزير.
كما تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة 
الأربعاء الماضي باســـتجواب إلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء تضمن ثلاثـــة محاور 
”هي الممارســـات غير الدستورية لرئيس 

الـــوزراء، وتعطيـــل مصالـــح المواطنين 
وعدم التعاون مع المؤسســـة التشريعية، 

والنهب المنظم للأمـــوال العامة والعبث 
بثروات الشعب الكويتي“.

وتقـــول أوســـاط سياســـية كويتية 
إن التصعيـــد الجـــاري مـــن قبـــل نواب 
المعارضـــة هو انعكاس للصراع المشـــتدّ 
بـــين أجنحـــة الأســـرة الحاكمـــة، حيث 
إن بعضها يســـتغل الكتـــل النيابية في 
لعبـــة تصفيـــة الحســـابات مـــع الطرف 

المقابل.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن المعارضة 
النيابيـــة تحـــاول التغطية علـــى دوافع 
تحركاتهـــا المســـتهدفة لرئيس الحكومة 
ورئيس مجلـــس الأمة من خلال توظيف 
عدد من الملفات والقضايا التي هي محل 
جدل واســـع في الشـــارع الكويتي، ومن 
ذلك قضية ”صندوق الجيش“ التي حسم 

فيها القضاء مؤخرا.
وقضت محكمة الـــوزراء في الكويت 
الثلاثاء الماضـــي بتبرئة جميع المتهمين 
في القضيـــة التي أثيرت منذ العام 2019 
على يد الشـــيخ الراحـــل ناصر الصباح 
الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، ويشمل 
قرار المحكمة تبرئة كلّ من رئيس الوزراء 
الســـابق الشـــيخ جابر المبارك الصباح، 
ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ 
خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة 

مسؤولين آخرين.

وقـــد أثار القـــرار القضائـــي غضبا 
السياســـية  الأوســـاط  فـــي  واســـعا 
والشـــعبية، يحـــاول نـــواب المعارضـــة 
اســـتثماره وتوجيهـــه صـــوب رئيـــس 
الوزراء الذي لا صلة مباشـــرة له بالقرار 

بحكم أنه صادر عن سلطة مستقلة.
وتحذر الأوســـاط السياســـية من أن 
تحـــركات المعارضـــة التي تجـــري وفق 
مســـارين متوازيـــين الأول الضغط على 
الحكومـــة مـــن خـــلال الاســـتجوابات، 
والثاني تحريض الشـــارع الكويتي عبر 
عقـــد لقـــاءات جماهيرية هدفهـــا زيادة 
الضغـــط على رئيـــس الـــوزراء والدفع 
باتجاه اســـتقالته، خدمة لبعض شيوخ 

الأسرة الحاكمة.
وتلفت الأوساط إلى أن الأجندة التي 
تحملها المعارضـــة النيابية لن تؤدي إلا 
إلى زيادة حالة اللااســـتقرار في الإمارة 
وقد تقود إلى حل مجلس الأمة والذهاب 
في خيار انتخابات جديدة، مشـــكوك في 
قدرتهـــا علـــى تغيير الخارطـــة النيابية 

الحالية.
وتقول الأوســـاط إن عددا من النواب 
المحســـوبين علـــى الحكومة باتـــوا هم 
بدورهم يتحسبون لسيناريوهات رحيل 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد، والذهاب 
نحو انتخابـــات مبكرة، ويســـعون إلى 

اتخـــاذ مســـافة مـــن الحكومـــة وليـــس 
مســـتغربا أن يذهـــب عـــدد منهـــم نحو 
التصويت لصالح ســـحب الثقة من وزير 
الأشـــغال والذهاب في خيار تأييد طرح 
الثقـــة من رئيـــس الوزراء في حـــال قُدّم 
طلـــب في الغرض على إثر الاســـتجواب 

المرتقب.

وقـــال النائـــب عبيـــد الوســـمي في 
تغريـــدة لافتـــة الخميـــس ”إن الإســـاءة 
البالغـــة لأمير الكويت الراحل (الشـــيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح) وشرعنة 
الاســـتيلاء علـــى أمـــوال الدولـــة أمر لا 
يتفق مع كل المعايير القانونية ولا حتى 
السياســـية! ويجب علـــى النيابة الطعن 
بالتمييز بأسرع وقت بهذا الحكم الشاذ 
ووقـــف كافـــة الإجـــراءات المترتبة عليه 
وحجـــز كافة المبالغ والأرصـــدة المتعلقة 
بالموضـــوع إلى حين الفصـــل بالطعن“، 
في إشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة 

الوزراء بشأن قضية صندوق الجيش.
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اعتراف أوروبي ضمني بالحوثيين كسلطة أمر واقع

وفد من الاتحاد الأوروبي 

يختتم زيارة إلى العاصمة 

اليمنية صنعاء، هي الأولى 

من نوعها منذ بدء الصراع 

في البلاد

تعمل المعارضة النيابية في الكويت 
على مســــــارين متوازيين لمحاصرة 
الحكومة والإطاحــــــة بها من خلال 
لقاءات  عقد  وأيضا  الاستجوابات، 
جماهيرية تستهدف تسليط الضوء 
على ما تعتبره تجاوزات من رئيس 
ــــــاح الخالد  ــــــوزراء الشــــــيخ صب ال

الحمد الصباح.

المعارضة الكويتية تستهدف 

رئيس الحكومة ورئيس البرلمان
رون خطابهم تحسبا لانتخابات مبكرة

ّ
نواب محسوبون على الحكومة يغي

ضغط متزايد على الشيخ صباح الخالد

زيارة وفد أوروبي إلى صنعاء تعكس ازدواجية 

غربية في التعاطي مع الأزمة اليمنية

 الدوحة – تعمل الدوحة هذه الأيام على 
الترويــــج لإصلاحــــات حول تمكــــين المرأة 
القطريــــة، وتعزيز مشــــاركتها فــــي الحياة 
السياسية، في محاولة لاحتواء الانتقادات 
الصــــادرة عــــن منظمــــات حقوقيــــة دولية 
وشــــخصيات مؤثرة بشــــأن وضع النساء 
المحرومات من أبســــط حقوقهن الأساسية 

في الإمارة الثرية.
وتتخــــذ هــــذه الحملة أوجهــــا مختلفة 
أهمها تركيز وسائل الإعلام الحكومية على 
التسويق لإنجازات حققتها المرأة القطرية، 
مــــن خلال طرح نمــــاذج ناجحــــة في قطاع 

الأعمال.

وفي ما بــــدا محاولة لإضفــــاء قدر من 
المصداقية على وجود توجه رسمي لتعزيز 
مكانة المــــرأة القطرية، أصــــدر أمير البلاد 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بمنح 
مســــؤولة بارزة بالخارجية القطرية درجة 

وزير.
ونشــــرت الجريدة الرســــمية الخميس 
القرار رقم تســــعة لســــنة 2022 بمنح لولوة 
الخاطر مســــاعدة وزيــــر الخارجية ”درجة 
وزيــــر“. وعينــــت الخاطر مســــاعدة لوزير 
الخارجيــــة فــــي ديســــمبر 2019، بالإضافة 
إلى مهام عملها كمتحدثة رســــمية للوزارة. 
وتعــــد الخاطر أول قطرية تشــــغل المنصب 
في تاريــــخ البلاد، وثاني متحدث رســــمي 
باســــم وزارة الخارجية. ويــــرى حقوقيون 
أن هذه الخطوة عملية تســــويقية للخارج 
بأن الإمارة حريصــــة على تمكين المرأة من 
حقوقها بما فيها السياســــية، لكن الأمر لا 
يخلو من مغالطــــات، حيث إن القطريات لا 
يزلن يواجهن الكثير من القيود التي تحول 
دون الوصــــول إلى أدنى مــــا يطمحن إليه 

على مستوى حقوقهن الأساسية.
ويلفت الحقوقيون إلــــى التقارير التي 
صدرت في الأشــــهر الأخيرة والتي عرضت 

نماذج حية من نســــاء قطريات تحدثن عن 
عــــدم امتلاكهــــن القــــدرة علــــى إدارة زمام 
أمورهــــن، وأنهن يحتجن فــــي كل مرّة إلى 
ولــــي أمر (زوج أو أب، أو أخ) لاســــتخراج 

وثائق أو حتى للدراسة.
وكان تقريــــر لمنظمــــة هيومــــن رايتس 
ووتــــش عــــرض شــــهادات للعشــــرات من 
القطريــــات تحدثن عما يعانينه جراء ولاية 
الرجل، وخلص التقرير إلى أنه تتم معاملة 
النســــاء البالغات في قطــــر كقاصرات من 
الناحية القانونية فــــي العديد من جوانب 
حياتهــــن، كما تحد ولاية الرجل، والقوانين 
والممارســــات التمييزية الأخــــرى، من قدرة 
المــــرأة في قطــــر علــــى عيش حيــــاة كاملة 
ومنتجــــة ومســــتقلة، وتؤجــــج المزيــــد من 

التمييز والعنف الأسري.
وولايــــة الرجل في قطر ليســــت نظاما 
قانونيــــا متماســــكا أو واضحــــا، بل مزيج 
مــــن القوانين والسياســــات والممارســــات 
التــــي تفرض علــــى النســــاء البالغات نيل 
إذن أولياء أمورهن الذكور لممارسة أنشطة 

معينة.
وتشــــترط القوانين القطرية نيل المرأة 
إذن ولــــي أمرها للــــزواج، بغض النظر عن 
عمرها أو وضعها العائلي السابق. ويمكن 
للرجــــال الــــزواج من أربع نســــاء في وقت 
واحــــد، دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر 

أو حتى من الزوجة الحالية.
حاجــــة  هنــــاك  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
اليوم إلى ثورة تشــــريعية فــــي قطر تنهي 
التباينــــات في الأحكام وتضع حدا للتمييز 
من حيث النوع الاجتماعي، مشــــيرين إلى 
أهمية تغيير العقلية النمطية لدى المجتمع 
القطــــري التي تكــــرس فوقيــــة الرجل على 

المرأة.
ويقــــول المراقبون إن تعيــــين امرأة في 
موقع دبلوماســــي خطوة مهمّــــة لكنه كان 
يجــــب أن تســــبقها خطوات أخــــرى لجهة 
تمكــــين القطريــــات مــــن أبســــط حقوقهن، 
معتبريــــن أنــــه لا يمكن قــــراءة قــــرار منح 
سوى من باب  لولوة الخاطر ”درجة وزير“ 
دعاية هدفها استيعاب الانتقادات المتأتية 
من الأوســــاط الحقوقية وحتى السياســــية 

والرياضية.

 المنامة – انتقد مســــؤولون عسكريون 
إســــرائيليون زيــــارة رئيس هيئــــة الأركان 
الإســــرائيلي الجنرال أفيــــف كوخافي إلى 
البحريــــن، معتبريــــن أنهــــا بــــلا قيمة ولا 

تحتوي أي جديد.
زيــــارة  الجمعــــة  كوخافــــي  واختتــــم 
امتدت ليومين إلــــى المنامة والتقى خلالها 
بنظيره البحريني ذياب بن صقر النعيمي، 
ووزير الدفاع البحريني الشــــيخ خليفة بن 
أحمــــد آل خليفة، كما عقــــد رئيس الأركان 
الإســــرائيلي لقــــاء مــــع قائــــد الأســــطول 
الخامس الأميركي تشارلز براد كوبر (مقره 

بالمملكة).
البحرينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الخميــــس بيانــــا عــــن اجتماع للمســــؤول 
الإســــرائيلي الرفيــــع مــــع وزيــــر الدفــــاع 
البحريني ذكر فيه أن الطرفين ”اســــتعرضا 
عددا من المواضيع التي تهدف إلى ترسيخ 

أسس السلام وزيادة التنمية ودعم 
الاستقرار في المنطقة والعالم“. 
وأردفت الوكالة ”بالإضافة إلى 

أنه تمت مناقشة عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك“، دون 

تفاصيل أكثر عن اللقاء.
وتأتي زيارة 

كوخافي بعد 
أسابيع قليلة 

من زيارة لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت إلى 

البحرين، وقبله 
وزير الدفاع بيني 

غانتس الذي 
أبرم خلالها 
مذكرة تفاهم 

أمنية مع 
نظيره 

البحريني، 

تضمنــــت تعيــــين ضابــــط إســــرائيلي في 
المملكة يتولى مهام ملحق عسكري.

ونقــــل موقــــع ”والاه“ الإلكترونــــي عن 
مســــؤولين إســــرائيليين قولهــــم إنــــه كان 
الأجــــدر بكوخافي أن يترك هــــذه الزيارات 
للجانــــب السياســــي، وفــــي وقــــت يطفــــو 

التهديد الإيراني على السطح.
وتأتـــي زيارة المســـؤول الإســـرائيلي 
في ظل تهديدات إيرانيـــة بالانتقام، لمقتل 
ضابطـــين اثنـــين مـــن الحـــرس الثـــوري 
إســـرائيلي  هجـــوم  جـــراء  الإيرانـــي، 

استهدفهما في سوريا الاثنين الماضي.
فــــإن  الإســــرائيلي  الموقــــع  وبحســــب 
الزيارة ليســــت لهــــا أي جــــدوى حقيقية، 

وبدت استعراضية.
في المقابل وصف الجيش الإســــرائيلي 
فــــي بيــــان الأربعــــاء، زيــــارة كوخافي إلى 

البحرين بـ“التاريخية“.
وإســــرائيل  البحرين  وتشــــترك 
ذات الهواجس في علاقة بالتهديد 
انتقــــد  وأن  وســــبق  الإيرانــــي، 
الطرفان توجه المجموعة الدولية 
لإبرام اتفاق نــــووي مع طهران لا 
يراعــــي بقية الجوانــــب الأمنية 
التي تشــــكل مصدر قلق

 للمنطقة ومنها دعم 
إيران للجماعات 
المتطرفة، 
وترسانتها من 
الصواريخ 
الباليستية، فضلا 
عن التهديدات 
التي تشكلها 
المسيرات التي 
نقلت طهران 
تكنولوجيا 
تصنيعها لأذرعها 

العسكرية.

منح مسؤولة في الخارجية 

درجة وزير دعاية مضللة 

لواقع المرأة في قطر

مسؤولون إسرائيليون 

ينتقدون زيارة كوخافي 

للبحرين: ليست ذات قيمة

شرعنة الاستيلاء على 

فق 
ّ
أموال الدولة لا تت

مع كل المعايير

عبيد الوسمي

أمير قطر ا يصدر 

قرارا بمنح لولوة 

الخاطر مساعدة وزير 

الخارجية «درجة وزير»

اســــتعرضا فيه أن الطرفين 
ضيع التي تهدف إلى ترسيخ

وزيادة التنمية ودعم 
لمنطقة والعالم“.
”بالإضافة إلى ة

شة عدد من القضايا 
لمشترك“، دون 

عن اللقاء.
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فــــي بيــــان الأربعــــاء، زيــــارة ك
البحرين بـ“التاريخية“.

البحرين  وتشــــترك 
ذات الهواجس في علا
و وســــبق  الإيرانــــي، 
الطرفان توجه المجمو
لإبرام اتفاق نــــووي م
يراعــــي بقية الجوان
التي تشــــكل
للمنطقة
إيران

وتر

الباليس
عن
ال
المس
ن

تصنيع
العسك



 الجزائــر – يتجـــه الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون إلـــى تقليـــد جديد في 
تســـيير طاقمـــه الحكومي، عبـــر الإقالة 
بالأخطـــاء، بـــدل إجراء تعديـــل حكومي 
يتحمـــل مســـؤولياته أمام الـــرأي، فبعد 
وزير الاتصـــال ووزير النقل الســـابقين، 
جـــاء الـــدور على وزيـــر النقـــل الحالي، 
دون توضيـــح طبيعة الخطأ الذي ارتكبه 

الوزير.
وأقال تبون وزير النقل عيسى بكاي 
دون تقديم أي توضيحـــات للرأي العام، 
واكتفى بيان الرئاســـة المقتضب بتبرير 
القرار بـ“خطـــأ“ ارتكبه الوزير، دون ذكر 
طبيعـــة ذلك الخطـــأ، وذكـــر أن ”الوزارة 
العموميـــة  الأشـــغال  بـــوزارة  ألحقـــت 
مؤقتا“، فـــي انتظار تعيـــين وزير جديد 

للقطاع.
وصـــار الخطـــأ مبـــرر الرئيـــس في 
التغييرات الوزاريـــة التي أدرجها للمرة 
الثانيـــة، خـــارج مـــا يعـــرف بـ“التعديل 
الحكومـــي“، الـــذي يعـــد التقليـــد الذي 
سارت عليه البلاد إلى غاية تنحية رئيس 
الوزراء الســـابق عبدالعزيز جراد، الأمر 
الذي يثير الاســـتفهام حول دلالة ومغزى 
تعاطي الرجـــل الأول مع الحكومة ككيان 
إداري يقيـــل ويعين فيها دون المرور على 

تقليد التعديل.
وكان وزيران ســـابقان قـــد أقيلا من 
منصبيهمـــا وفـــق النمـــط الجديـــد فـــي 
التســـيير الحكومي، ويتعلـــق الأمر بكل 
من وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، 
ووزيـــر النقل أيضـــا لزهر هانـــي، وبرر 
القـــرار حينها بـ“الخطأ“، لكن دون تقديم 
توضيحـــات لطبيعة تلـــك الأخطاء التي 

ارتكبها الرجلان.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف مصير 
الحكومة، فبعد التسريبات التي تحدثت 
منذ عدة أشـــهر عن تعديل عميق، اكتفى 
الرئيس تبون حينها بإقالة وزيرين فقط، 
مع اســـتقدام عبدالرحمـــن راوية لحقيبة 
المالية، بعدما ألحقت لعدة أشـــهر بمهام 

رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن.
وفيمـــا تحدثـــت بعض المصـــادر عن 

خلافات 
عميقة 

بين دوائر 
السلطة حول 
هوية وشكل 

الحكومة آنذاك، 
حيث كان كل طرف 

يضغط من أجل وضع 
الموالين له في مناصب 

وزارية، اكتفى الرئيس تبون 
بالقول في تصريح لوسائل 

إعلام محلية إن ”التغيير 
سيكون في حالة ارتكاب 

الأخطاء، ولن يكون رد فعل 
على الحملات، لأن العناصر التي 
تشتغل هي التي تلفت الانتباه“.

وكانت العديد مـــن الوجوه الوزارية 
مرشحة للإبعاد بسبب فشلها في تسيير 
كبيرة  اختـــلالات  وتســـجيل  قطاعاتهـــا 
فيهـــا، على غرار التجـــارة، حيث لا يزال 
الوزيـــر كمال رزيق يحتفظ بمنصبه، رغم 
الانتقـــادات التـــي توجه له بســـبب أزمة 
الندرة التـــي طالت بعض المواد الغذائية 
واسعة الاستهلاك، فضلا عن قرارات غير 
مفهومـــة اتخذها على غـــرار ”حظر بيع 

زيت الطبخ للقصر.
وبهذا القـــرار يكون قطـــاع النقل قد 
اســـتهلك وزيرين فـــي ظرف 13 شـــهرا، 
الأمر الـــذي يكرس حالة عدم الاســـتقرار 
التـــي تســـوده، ويترجم حجم المشـــاكل 
التي يتخبط فيها، لاســـيما تلك المتصلة 
بالشـــركات المملوكـــة للدولـــة، على غرار 
الخطوط الجوية والنقل البحري، ووضع 
ســـفن النقل، فضلا عـــن بواخر البضائع 
التي باتت تحجز تباعا في بعض الموانئ 

الأجنبية.
وأثار مبرر ”الخطأ الفادح“ استغراب 
الرأي العام من طريقة تســـيير الحكومة 
والتعديـــل فـــي المناصـــب، دون إطـــلاع 
الشـــارع الجزائـــري على طبيعة وشـــكل 
الخطـــأ المعلن من طرف الرئاســـة، بعدما 
طال ثلاثة وزراء خلال الأشـــهر الأخيرة، 
بينما كانـــت الأنظار تتطلـــع إلى تعديل 
حقيقـــي يقطع مـــع الفشـــل ويترجم نية 
الســـلطة في إصلاح الوضـــع والنهوض 

بالقطاعات المأزومة.

وكان وزير النقل المقال عيسى بكاي، 
قـــد اصطـــدم بالعديـــد مـــن الاختلالات 
الكبيـــرة في قطاعـــه، وهو مـــا عبّر عنه 
في أحـــد تصريحاته بقوله ”إنني وجدت 
إحدى شـــركات النقل تســـير بـ15 مديرا 
وتدفع الرواتب بالقروض البنكية“، دون 
أن يشـــير إلى هوية تلك المؤسســـة، لكن 
الأصابع تتوجه فـــي الغالب إلى الجوية 
الجزائرية أو إلى مؤسسة النقل البحري.
كما كان قد انتقد بدوره تسيير وإدارة 
الخطوط الجوية، التي تشغّل نحو عشرة 
آلاف موظف، وقدم تطمينات لهؤلاء بعدم 
اللجـــوء إلـــى التســـريح، لكنـــه ذكر بأن 
إعـــادة التوزيع والتنظيـــم حتمية لا مفر 
منها لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وتعرف 
العائلية“  بـ“الشـــركة  الجزائرية  الجوية 
نظير المحسوبية والمحاباة في التوظيف، 
واســـتحواذ أبناء ومقربي المسؤولين في 

الدولة على مناصبها الحساسة.

كمـــا نقل عـــن الوزير المقـــال قوله إن 
”نوايـــا خبيثة كانت تخطـــط لبيع باخرة 
طارق بن زياد حديدا بالميزان، وأن براثن 
الفســـاد لا تـــزال موجودة بشـــركة النقل 
البحري للمســـافرين، وأن حجز الســـفن 
الجزائرية الخمـــس كان معضلة تنم عن 
فســـاد كبير، ولقـــد قمنا بتغييـــرات في 
مسيّري شـــركات النقل البحري لتحسين 
خدماتهـــا، خاصـــة وأن بعض شـــركات 
النقل البحري توجد في وضعية صعبة“.
وتتجه الجزائر إلــــى فتح المجال أمام 
القطــــاع الخــــاص والأجنبي للاســــتثمار 
في النقل الجوي والبحري، مما ســــينهي 
حالــــة الاحتكار التي ظلت بيد الشــــركتين 
الحكوميتــــين، وهــــو مــــا يطــــرح فرضية 
اللوبيــــات والمصالــــح في ظــــل الضبابية 
التي تخيم على الاستثمار، وهو ما يكون 
قد عجّل بتنحية الوزيــــر الذي أبان خلال 
الأســــابيع الأخيرة عن نواياه في تحريك 
المياه الراكدة، ولذلك جاءت إقالته مفاجئة.

 وتم في هذا الشـــأن منـــح 11 رخصة في 
النقل 
البحري 
للمسافرين 
والبضائع، 
و15 رخصة 
في النقل 
الجوي، لكن 
وضع النقل 
بالسكك الحديدية 
في الجزائر كان أكثر 
إزعاجا، فقد كشف الوزير 
المقُال عيسى بكاي أن كتلة 
الرواتب تمثـــل أربعة أضعاف المداخيل 
التـــي يحققهـــا القطـــاع، وأن التبذيـــر 
كان واضحا في تسييرها لأنها تتضمن 

52 مديرا.
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 الربــاط – تســـعى الحكومـــة المغربية 
برئاســـة عزيز أخنوش لإنهاء أزمة النقل 
التي بـــدأت بعد انطلاق إضـــراب ينفذه 
مهنيو القطاع على خلفية ارتفاع أســـعار 

المحروقات بتقديم إعانات لهؤلاء.
ودعـــا أخنـــوش خـــلال كلمـــة له في 
الحكومـــي  المجلـــس  أشـــغال  افتتـــاح 
الخميـــس الـــوزراء المعنيـــين بإضـــراب 
النقـــل إلى برمجة لقاء مع مهنيي القطاع 

الأسبوع المقبل.
وأكد أن حكومته ســـتتدارس تقلّبات 
أســـعار المحروقات معهم من أجل إيجاد 
صيغـــة لإعانتهـــم فـــي هـــذه ”الظرفيـــة 

الصّعبة“.
ويأتـــي هذا اللقاء قصد إيجاد صيغة 
لإعانة المهنيين في هذه الظرفية، لتجاوز 
هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة 

على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان المضربون عن العمل من مهنيي 
النقل البـــري للركاب والبضائع قد قرروا 
تمديـــد الإضراب الذي بدأ الإثنين ليومين 
إضافيين، احتجاجا على ارتفاع أســـعار 
الوقود بســـبب الحرب في أوكرانيا، وفق 

ما أفاد مصدر نقابي.
وقـــال المســـؤول عن قطـــاع النقل في 
الكونفدراليـــة الديمقراطية للشـــغل منير 
بنعـــزوز ”قررنـــا تمديـــد الإضـــراب لأن 

مطالبنـــا بقيـــت دون اســـتجابة من لدن 
الحكومة“.

وتشـــمل هذه المطالب بصورة خاصة 
تحديد ســـقف لأســـعار بيع الوقود التي 

ارتفعت بحدة مؤخرا.
وأشـــار بنعزوز أيضا إلـــى انضمام 
نقابة سادســـة إلى النقابات التي تشارك 
في الإضـــراب، في وقت يصعب فيه حتى 
الآن تحديـــد مـــدى تأثيره علـــى التجارة 

وتنقل الأشخاص.
أســـعار  ارتفـــاع  اســـتمرار  ويثيـــر 
المحروقات بســـبب الحرب فـــي أوكرانيا 
مخـــاوف مـــن ”انفجـــار“ الأســـعار على 
المســـتهلكين في المغرب، بتعبير صحيفة 

”ليكونوميست“.
وحذر موقـــع ميديا 24 مـــن ”مخاطر 
ضمان المخزون اللازم“ من المواد، في ظل 

استمرار الأزمة.
ويعتمـــد المغرب على الخـــارج لتأمين 
حاجاتـــه مـــن المحروقـــات التـــي كانـــت 
أسعارها مدعمة في المملكة إلى غاية 2015. 
وكان ينتظـــر أن يترافـــق رفع هـــذا الدعم 
الذي أثقل الموازنة العامة مع اعتماد نظام 
مســـاعدات مالية مباشـــرة للأسر المعوزة، 

لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.
وبلغ ســـعر اللتر الواحد من البنزين 
في العاصمـــة الاقتصادية الدار البيضاء 

نحو 1.21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 
1.02 يورو للتر الواحد.

ويطالـــب المهنيون وسياســـيون من 
المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع ســـقف 
لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح 
بالنســـبة إلى شـــركات التوزيـــع، وعلى 
رأســـها مجموعة ”أفريقيا“ التي يملكها 
رئيـــس الحكومة أخنـــوش، والمجموعة 
 – والبريطانيـــة  ”توتـــال“  الفرنســـية 

الهولندية ”شل“.
ولكن هذه المطالب لم تلق اســـتجابة 
حتـــى الآن. في حين نقلت صحيفة العلم 
عن المســـؤول فـــي نقابة الاتحـــاد العام 
للمقـــاولات والمهن مـــولاي أحمد أفيلال 
”إن وزير النقل أكد لنا أنه سيعرض هذه 
النقطـــة المحوريـــة علـــى الحكومة ويرد 

علينا“.
وإضافـــة إلـــى أســـعار المحروقات، 
تواجـــه حكومـــة رجـــل الأعمـــال الثري 
ضغوطـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة بســـبب 
ارتفاع أســـعار مـــواد أساســـية أخرى، 
ما أثـــار غضبا وتظاهـــرات احتجاجية 

متفرقة.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان 
الثلاثاء اتخاذ ”كل التدابير والإجراءات 
الأشـــخاص  تنقـــل  لضمـــان  اللازمـــة 

والبضائع بكل حرية“.

صغير الحيدري

 تونــس – كشفت أرقام لدراسة أجراها 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة (غير حكومي) أن 4 ملايين 
تونســـي يعانون من الفقـــر، في حصيلة 
تعكس فشـــل السياســـات التي اتبعتها 

الحكومات المتعاقبة منذ يناير 2011.
وجـــاءت هذه الأرقام بعـــد أيام قليلة 
من إعلان الحكومة التونســـية عن نفس 
الرقم للأشـــخاص الذيـــن يرزحون تحت 
وطأة الفقر، ما يشـــكل تحذيرا للحكومة 

من إمكانية تأزم الوضع الاجتماعي.
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وكان 
مالـــك الزاهـــي قـــد أعلن فـــي الفاتح من 
مـــارس الجاري أن 963 ألف عائلة -تضم 
نحو 4 ملايين تونســـي، مـــن حوالي 12 
مليونا إجمالي سكان البلاد- تعاني من 

الفقر.
التونسي  الوزير  تصريحات  وجاءت 
خلال افتتاح ندوة حول النهوض بواقع 
وإصـــلاح  الاجتماعيـــين  الأخصائيـــين 
وزارة  نظمتهـــا  الاجتماعـــي،  القطـــاع 
الشـــؤون الاجتماعية بمدينـــة القيروان 
(شـــمال شـــرق) ونقلتها وكالـــة تونس 

أفريقيا للأنباء.
وتُنـــذر هذه الأرقام حول الفقر -التي 
تأتي في وقت تشـــهد فيه تونس مســـارا 
سياســـيا انتقاليا يقـــوده الرئيس قيس 
ســـعيد منذ أن أطاح بالبرلمان في يوليو 
باحتقـــان  الحكومـــة-  وأقـــال  الماضـــي 
اجتماعي خاصة في ظل الوضع العالمي 
الجديـــد الذي يزيد من مراكمة التحديات 
على البلـــد الذي يعتمد بشـــكل كبير في 
تأمـــين اكتفائـــه الغذائي علـــى التوريد 

بالعملة الصعبة.
وقال منير حسين وهو عضو الهيئة 
المديرة فـــي المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة إن ”الوضع 
مهـــدد بالانفجـــار رغـــم الرســـائل التي 
يبثها الخطاب السياســـي منذ الخامس 
والعشرين من يوليو والتي طمأنت عددا 

لا بأس به من التونسيين“.
وتابع حســـين في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كل المؤشرات تدل على أن الأزمة التي 
نعانيها تتعقد وتتعمق، وكل الإجراءات 

التي نتخذهـــا لم تخفف الأزمـــة؛ قاعدة 
الفقر اتسعت تحت تأثير جائحة كورونا 
وغيرها، وثلث التونسيين يعانون الفقر 
ويجـــدون صعوبـــة في الحصـــول على 

حاجياتهم الأساسية“.

وأوضح أن ”الخطاب السياسي بعد 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو مطمئن 
جدا بالنســـبة إلى النـــاس؛ خطاب يركز 
على الإصلاح ومحاربة الفساد، ومحاباة 
للفئـــات المتضررة من المنـــوال التنموي 
الذي وقع اعتماده، لكن هناك إشـــكاليات 
تتعلق بوضع ميزانية هذا العام وأيضا 
غيـــاب الشـــفافية فـــي المفاوضـــات مع 
صندوق النقد الدولي، شروط الصندوق 
لا تراعي الفئات الهشة والمفقرة والطبقة 
الوسطى التي قد تتحول إلى عنوان بارز 

لتحركات اجتماعية“.

وتحمّل أوســــاط سياســــية تونســــية 
فــــي  انتهاجهــــا  تم  التــــي  السياســــات 
الســــنوات الأخيــــرة من قبــــل الحكومات 
المتعاقبة مســــؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
مــــن تدهور يهدد بالانــــزلاق نحو مربعات 

أخرى.
وقالت النائبــــة في البرلمــــان المجمدة 
أعماله ســــهير العســــكري إن ”10 سنوات 
-مــــن 2011 إلــــى اليــــوم- شــــهدنا فيهــــا 
سياسة تجويع وتفقير للشعب التونسي، 
ومديونية، وقروضا لا يتم استغلالها وفقا 
لما هو مخطط لها، إلى جانب منوال تنموي 

لم يتغير وسط توقف الاستثمارات“.
وأوضحــــت العســــكري فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن ”هناك وزارات -مثل وزارة 
التجارة والمالية وغيرهما- مطالبة اليوم 
باتخاذ إجــــراءات عاجلة وإلا فإن الوضع 
سيتأزم أكثر في الأيام القادمة خاصة وأن 
تونس ليســــت بمعزل عن العالم، ستتأثر 
البــــلاد بما تشــــهده الســــاحة الدولية من 

توترات“.
وتعاقبــــت علــــى تونــــس -منذ نجاح 
الثورة التي اندلعت عام 2011 في الإطاحة 
بالرئيــــس الراحــــل زيــــن العابديــــن بــــن 
علي- عدة حكومات لم تنجح في انتشــــال 
البلاد مــــن أزمتهــــا الاقتصاديــــة الحادة 
وســــط تجاذبات سياســــية كادت تعصف 

باستقرار البلاد.
وبلغ عدد سكان تونس نحو 11 مليونا 
و708 آلاف و370 نســــمة، وفــــق بيانــــات 
صدرت عــــن المعهــــد الوطنــــي للإحصاء 

(حكومي) في يناير 2020.
وتضمــــن قانــــون المالية لســــنة 2022 
زيادة منح العائلات المعوزة من 180 دينارا 
(61.85 دولار) شــــهريا إلى 200 دينار(68.7 
دولار)، على أن يشــــمل هــــذا الإجراء 310 

آلاف عائلة، وفق الوكالة الرسمية.

الحكومة المغربية تدرس تقديم 

إعانات لمهنيي النقل بعد إضرابهم

ثلث التونسيين يعانون الفقر نتيجة 

السياسات الحكومية الفاشلة

تبون يرسي تقليد الإقالة 

{الأخطاء} بدل تعديل حكومي  بـ
تحذيرات من احتقان اجتماعي بسبب تداعيات الوباء 

والتوترات العالمية على الوضع في تونس

الغموض يكتنف الأسباب الحقيقية 

لإقالة وزير النقل الجزائري

أقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس وزير النقل عيسى بكاي، 
ــــــررا هذه الخطوة بارتكاب الوزير المقــــــال خطأ لم يتم توضيحه في بيان  مب
رئاسي مقتضب، ما يعكس تكريس تبون للإقالات من الحكومة تحت ذريعة 
ــــــام بتعديل وزاري يتحمل  وجــــــود أخطاء يلفها الغموض، حتى يتجنب القي

مسؤوليته أمام الرأي العام.

قادت السياســــــات العمومية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في تونس خلال 
السنوات الأخيرة إلى تفاقم البطالة حيث باتت تشمل حوالي ثلث التونسيين 
ــــــار مخاوف من حــــــدوث انفجار اجتماعي، خاصة فــــــي ظل التكهنات  ما أث
إزاء التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا وغياب عدة مواد أساســــــية عن 
الأســــــواق التونسية وسط جهود من الســــــلطات لمحاربة الاحتكار الذي قال 

الرئيس قيس سعيد إنه سيتم خوض ”حرب بلا هوادة“ ضده.

سياسات تبون تعمق الفجوة مع الشارع

أوضاع صعبة قد تفجر احتجاجات                                                                                                                   

الغموض لا يزال يكتنف 

مصير الحكومة، فبعد 

التسريبات التي تحدثت عن 

تعديل عميق، اكتفى تبون 

بإقالة وزيرين فقط

مبرر {الخطأ الفادح} أثار 

استغراب الرأي العام من 

طريقة تسيير الحكومة دون 

إطلاع الشارع الجزائري على 

طبيعة الخطأ المعلن من 

طرف الرئاسة، بعدما طال 

ثلاثة وزراء مؤخرا

10 سنوات شهدنا فيها 

سياسة تجويع وتفقير 

للشعب التونسي

سهير العسكري

الوضع مهدد بالانفجار 

رغم الخطاب المطمئن 

للتونسيين منذ يوليو

منير حسين

دام عبدالرحمـــن راوية لحقيبة
دما ألحقت لعدة أشـــهر بمهام

زراء أيمن بن عبدالرحمن.
ا تحدثـــت بعض المصـــادر عن

ول 
كل 

نذاك، 
كل طرف 

ن أجل وضع 
 في مناصب

تفى الرئيس تبون
 تصريح لوسائل 

”التغيير  ية إن
ي حالة ارتكاب 

ولن يكون رد فعل 
لات، لأن العناصر التي
الانتباه“. تلفت التي ي

قد عجّل بتنحية الوزيــــر الذي
الأســــابيع الأخيرة عن نواياه ف
المياه الراكدة، ولذلك جاءت إقالت
 وتم في هذا الشـــأن منـــح 11 ر

ل
و
و

الج
و
بالسكك
في الجزائر
إزعاجا، فقد كش
المقُال عيسى بكا

ج إإز

الرواتب تمثـــل أربعة أضعاف
التـــي يحققهـــا القطـــاع، وأن
كان واضحا في تسييرها لأنه
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إطلاع الشارع الجزائري على 

طبيعة الخطأ المعلن من 

طرف الرئاسة، بعدما طال

ثلاثة وزراء مؤخرا



 واشــنطن - تتّبع روســــيا فــــي غزوها 
لأوكرانيا اســــتراتيجية تقوم على حصار 
المدن واســــتهداف البنى التحتية بقصف 
جوي ومدفعــــي مدمر، قبل تفعيل ”ممرات 
آمنة“ لإجــــلاء المدنيين، في خطوات تذكّر 
بتدخّلها العسكري في سوريا التي شكلت 

حقل تجارب لعسكرييها وأسلحتها.
وواجهــــت موســــكو التــــي لم تنشــــر 
قوات على الأرض، مع دمشــــق، مجموعات 
معارضة مقاتلة مشــــتتة غالباً وتفتقر إلى 
الســــلاح والتجهيــــزات والدعــــم الدولي، 
بينمــــا تواجه اليوم فــــي أوكرانيا مقاومة 
من جيش منظم، وســــط تعبئة سياســــية 

دولية رافضة للغزو.

وبــــدأت روســــيا تدخلهــــا العســــكري 
المباشر إلى جانب قوات النظام السوري 
في ســــبتمبر 2015، وكانت من أبرز داعمي 
دمشــــق منــــذ انــــدلاع النــــزاع فــــي 2011. 
وسرعان ما ساهم تدخّلها في قلب موازين 
القوى علــــى الأرض لصالح حليفتها على 
العديد من الجبهــــات بعدما كانت القوات 
الســــورية قد خســــرت جــــزءا كبيــــرا من 

الأراضي.
ومنــــذ بدأت غزو أوكرانيــــا في الرابع 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر، زجّت روســــيا 
بعشــــرات الآلاف من قواتهــــا في الهجوم. 
ويشــــارك هــــؤلاء في قصف مدن رئيســــية 
وحصارهــــا حيث باتت تلــــك المدن تحت 

مرمى نيرانهم، ما دفع بعشرات الآلاف من 
السكان إلى الفرار.

وتقول موسكو إنها لا تستهدف مناطق 
مدنية، علـــى الرغم من وجـــود أدلة تظهر 
عكس ذلـــك، دفعت منظمات حقوقية وقوى 
غربيـــة بينها واشـــنطن الـــى الحديث عن 
”تقارير موثوقة“ تشير إلى ارتكاب روسيا 
لجرائم حرب فـــي هجومها على أوكرانيا، 

وخصوصا باستهدافها المدنيين.
ويقــــول مصدر عســــكري فرنســــي إنّ 
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا 
معتبــــراً أنّ  شــــكلت ”تغيراً فــــي النطاق“ 

”سوريا كانت مسرحاً صغيراً“.

لكــــنّ الكثير مــــن التكتيــــكات المتبعة 
في أوكرانيا مســــتمدة من تجربة روســــيا 
في ســــوريا، حيث اكتســــب عديدها خبرة 
عملية واختبرت معظم مكونات الترسانة 

العسكرية للكرملين.
ومن بيـــن الجنرالات الـــروس الذين 
شـــاركوا فـــي مهمات فـــي ســـوريا، برز 
مؤخراً اسما أندري سوكوفيتسكي، نائب 
قائد جيش الأســـلحة المشـــتركة الحادي 
والأربعين، الذي قتل الشـــهر الحالي في 
أوكرانيا، والجنرال فيتالي غيراسيموف 
الـــذي أعلنت كييـــف مقتله، ولـــم تؤكده 

موسكو.
ويقــــول الباحــــث المتخصــــص فــــي 
الجغرافيــــا الســــورية فابريــــس بالانــــش 
”بالنسبة إلى روســــيا، تشكل سوريا حقل 

تدريب للعديد والعتاد“.

ولطالمــــا اتّهمــــت منظمــــات حقوقية 
ودولية روســــيا بدعم النظام السوري في 
حصــــاره للمناطق الخارجة عن ســــيطرته 
وتضييــــق الخناق عليها عبر اســــتهداف 
الصحيــــة  والمرافــــق  التحتيــــة  البنــــى 
المســــاعدات  إدخــــال  ومنــــع  والخدميــــة 
الإنســــانية من أجل دفع السكان ومقاتلي 

المعارضة إلى إخلاء مناطقهم.
ويوضــــح بالانــــش أنــــه علــــى الدوام 
”كان هدف روســــيا الأول في سوريا إعادة 
الســــيطرة علــــى المدن الكبــــرى“ بدءاً من 
حلب في نهاية 2016 إلى الغوطة الشرقية 
قرب دمشــــق عام 2018 بهدف منح الرئيس 

بشار الأسد ”شرعية“.
ويشير إلى تشــــابه مع أوكرانيا حيث 
تتقدم القوات الروسية باتجاه مدن كبرى 
أبرزها كييف ”التي تشــــكل مصدر شرعية 
للســــلطة“ حيث تسعى موسكو لتجريدها 

منها.
وكما في سوريا ســـابقاً، تتبع روسيا 
في أوكرانيا راهنا، وفق بالانش، أســـلوب 
ترويع المدنيين عبـــر الانتقال من ”قصف 
مواقع عسكرية إلى بنى تحتية في مجالي 
الصحـــة والطاقـــة لجعل حيـــاة المدنيين 
مستحيلة ودفعهم إلى المغادرة“، وبالتالي 

”تسهيل مهمة تقدم القوات“ في الميدان.
وخلال هجمات عسكرية في العام 2016 
على مدينة حلب (شــــمال) ثم على محافظة 
إدلب (شمال غرب) بين عامي 2019 و2020، 
شــــنّت موســــكو مع قوات النظام السوري 

غارات استهدفت ”بشكل متعمّد“ العشرات 
والأسواق،  والمستشــــفيات  المدارس  من 
موقعــــة الكثير مــــن الضحايــــا، غير آبهة 
بنداءات دولية لتحييد المنشآت المدنية.

ومــــع بــــدء الغــــزو، اتهمــــت منظمات 
حقوقيــــة بينها ”هيومــــن رايتس ووتش“ 
باســــتخدام  روســــيا  الدوليــــة  والعفــــو 
قنابــــل عنقوديــــة في قصف على مدرســــة 
ومستشفى في مدينة خاركيف، ثاني مدن 

البلاد، بما يرقى إلى ”جرائم حرب“.
بقصــــف  موســــكو  كييــــف  واتهمــــت 
مستشــــفى للأطفال والتوليد الأربعاء في 
مدينة ماريوبول فــــي جنوب أوكرانيا، ما 
أثار موجة اســــتنكار دوليــــة وتنديدا بما 

وصفوه بأنه ”جريمة حرب“.
وفي سيناريو كانت روسيا المهندس 
الرئيســــي له في ســــوريا لإخلاء الســــكان 
مــــن مناطق خارجــــة عن ســــيطرة النظام 
الســــوري، أعلنت موســــكو فتــــح ”ممرات 
إنســــانية“ في أوكرانيا لإجلاء الآلاف، في 

استراتيجية يشكّك محللون بجدواها.
ولا يحول التماهي في التكتيكات التي 
اتبعتها روســــيا في البلديــــن دون وجود 

تباينــــات علــــى العديد من المســــتويات، 
يتعلّق أبرزهــــا بنطاق الهجــــوم وطبيعة 

المنخرطين فيه.
ويوضح الباحث فــــي معهد نيولاينز 
نيكــــولاس هيراس ”في ســــوريا، اعتمدت 
روسيا بشكل أساسي على قوّتها الجوية 
وبعــــض الوحــــدات المتخصصــــة لتقديم 
المشــــورة والمســــاعدة للقــــوات الموالية 
للأسد“، فيما ”الروس هم القوة المقاتلة“ 

الرئيسية في أوكرانيا.
ويشــــير هيراس إلى تباين كذلك على 
صعيد قدرات القوات العسكرية، إذ تواجه 
روسيا في أوكرانيا جيشاً نظامياً مدعوماً 
من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن دول 
أوروبية تمدّه بالسلاح، عدا عن أنه يمتلك 
أساساً قدرات مضادة للطائرات والدروع.

وفــــي المقابــــل، خاضت روســــيا في 
ســــوريا ”حرباً على نطاق أصغر كانت لها 

فيها سيطرة كاملة“.
فــــي  المقيــــم  غيــــر  الباحــــث  ويــــرى 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي أنطون 
مارداســــوف أن لروســــيا بعــــد تجربتهــــا 
القتاليــــة في ســــوريا تصــــوراً أوضح عن 

أنظمة أسلحتها وكيفية عملها.
ويقــــول ”صحّحــــت الكثير مــــن أوجه 
القصور في أســــلحتها عاليــــة الدقة التي 
تــــم اكتشــــافها خــــلال اســــتخدام أنظمة 
الصواريــــخ فــــي ســــوريا“. ويضيف ”في 
أوكرانيا، يتم اســــتخدام الأســــلحة عالية 

الدقة بشكل فاعل ودقيق للغاية“.

بع في أوكرانيا استراتيجيات اختبرتها في سوريا
ّ
روسيا تت

 كييف - سمحت الســــلطات الأوكرانية 
الخميس للمدنيين بفتح النار على القوات 
التي يتبين أنها معاديــــة، بموجب قانون 
جديــــد دخل حيــــز التنفيذ هذا الأســــبوع، 
فيما تحشــــد كييف لإطلاق حرب شــــوارع 
مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة.

وبحســــب القانــــون الــــذي دخل حيز 
التنفيذ الاثنين الماضي، فإنه من الممكن 
أن يحصــــل الأجانــــب وعديمو الجنســــية 
الذين يعيشــــون في البلاد بشكل قانوني، 
على أسلحة أيضا، وأن يستخدموها ضد 
الجنــــود الروس المتورطيــــن في العدوان 

القائم على أوكرانيا.
ومــــن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية 
بتنظيــــم عملية الحصول على الأســــلحة. 
وســــوف تتمّ إعادة أي أســــلحة أو ذخيرة 
متبقيــــة فــــي موعد أقصــــاه 10 أيــــام بعد 
انتهــــاء الأحكام العرفية التــــي يتم العمل 

بها حاليا.
وفي الأيــــام الأولى مــــن الحرب، كان 
يتــــم بالفعل تســــليم البنــــادق الهجومية 
والذخائر بصورة عشوائية، وبخاصة في 
كييف. واندلعت اشــــتباكات مسلحة، ولم 
تتوقــــف إلا بعد فرض قــــرار صارم بحظر 

التجوّل.
وانتقــــد الكرمليــــن منــــح ترخيــــص 
حيــــازة الأســــلحة، وقــــال إنــــه ”إذا هاجم 
شخص يحمل سلاحا جنديا روسيا، فإنه 

سيصبح هدفا أيضا“.

ولا يزال الجيش الروســــي الذي ينفذ 
هجوما ضد أوكرانيا بعيدا عن عاصمتها 
كييــــف، ولــــم يقتــــرب منها بعــــد. غير أن 
الســــواتر  وبينها  العســــكرية،  المظاهــــر 
الترابية والخنادق والحواجز، تشي ربما 
فــــي كييف باســــتعدادات لحرب شــــوارع 

طويلة الأمد.
وتشهد كييف بجانب الجيش انتشار 
عناصــــر مدنية تــــم تســــليحها، وتتواجد 
هــــي أيضا في نقــــاط التفتيش والحواجز 

والتجمعات، وتقوم بعمليات المراقبة.
وأعلــــن رئيس بلدية كييــــف، فيتالي 
كليتشــــكو الخميــــس، أن نصــــف ســــكان 
العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء التدخل 
الروســــي بالبلاد في الرابع والعشرين من 

الماضي.
وقــــال للتلفزيــــون الأوكرانــــي ”وفقا 
لمعلوماتنــــا فقد غادر نصف عدد ســــكان 
كييف المدينــــة، واليوم أقل مــــن مليوني 

نسمة لا يزالون فيها“.

وأضــــاف أنه عنــــد بدايــــة العمليات 
العسكرية الروسية في أوكرانيا كان هناك 
نحو ”3.5 مليون نسمة يسكنون العاصمة 

كييف“.
ورصدت الأمــــم المتحدة حتى اليوم، 
فرار 2.3 مليون أوكراني من البلاد بسبب 

التدخل الروسي.
ودعــــت أوكرانيا من يرغــــب بالقتال 
فــــي صفوفها إلــــى الاتصــــال بالممثليات 
الدبلوماســــية فــــي بلاده لتيســــير عملية 
اســــتقباله فــــي أوكرانيــــا للمشــــاركة في 

الدفاع عنها.
وحدة  الأوكرانــــي  الجيــــش  وأنشــــأ 
جديدة لاســــتيعاب الراغبيــــن في التطوع 
لقتال القوات الروســــية بعــــد تلقي كييف 
الآلاف من الطلبــــات، وفق ما أعلنته نائب 

وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار.
ولم تعــــارض الدول الغربيــــة القرار 
والدنمارك  بريطانيا  واعتبرت  الأوكراني، 
أن قرار التطوع عائد للأشــــخاص، بينما 
ســــمحت لاتفيا لمواطنيها بذلك، كما أثار 
القرار استنفار جماعات اليمين المتطرف 

لجمع الأموال وتجنيد المقاتلين.
لكن بعــــض المحللين اعتبروا القرار 
غطاء لتدخل الشركات الأمنية الغربية في 
أوكرانيا التي ســــيُكلَّف أفرادها بتشــــغيل 
الأســــلحة المتطــــورة المقدمة مــــن الدول 
الغربيــــة إلــــى كييف فــــي ظل عــــدم قدرة 
الجيش الأوكراني على تشــــغيلها بســــبب 

عدم التدرب عليها سابقا.
وكتبت النائب في البرلمان الأوكراني 
إينا سوفســــون ”إذا كنت عسكريا وترغب 
في مساعدة أوكرانيا، فلديك فرصة. انضم 
إلينــــا فــــي الحرب ضــــد روســــيا. يجري 
بالفعل تشكيل فيلق أجنبي في أوكرانيا“.
وكشــــفت وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس 
الأميركيــــة الخميــــس، أن الدبلوماســــيين 
العاملين في السفارة الأوكرانية، الواقعة 
في منــــزل ريفي في حي جــــورج تاون في 
المدينة، يتعاملون مع الآلاف من العروض 
من المتطوعين الذين يســــعون للقتال من 
أجــــل أوكرانيــــا، حتى أثنــــاء عملهم على 
المسألة الأكثر إلحاحا المتمثلة في تأمين 

الأسلحة لمواجهة الهجوم الروسي.
وقــــال الملحق العســــكري الأوكراني 
الجنــــرال بوريــــس كريمينتســــكي ”إنهم 
يشــــعرون حقا بأن هذه الحرب غير عادلة 
وغيــــر مبــــررة. إنهم يشــــعرون أنه يتعين 

عليهم الذهاب والمساعدة“.
المتطوعيــــن  إن  الوكالــــة  وقالــــت 
الأميركييــــن لا يمثلــــون ســــوى مجموعة 
فرعية صغيرة من الأجانب الذين يسعون 
للقتال من أجل أوكرانيا، والذين يشكلون 
بدورهــــم جــــزءا صغيــــرا من المســــاعدة 

الدولية التي تدفقت إلى البلاد.
ولا تشجع حكومة الولايات المتحدة 
الأميركييــــن علــــى الذهــــاب للقتــــال فــــي 
أوكرانيا، الأمر الذي يثير قضايا قانونية 

وأمنية وطنية.

لروسيا تصور أوضح 

بعد تجربتها القتالية 

في سوريا

أنطون مارداسوف

ح المدنيين 
ّ
أوكرانيا تسل

استعدادا لحرب شوارع 
طويلة الأمد في كييف

القتال في سوريا صحح الكثير من أوجه القصور

 أنطاليــا (تركيا) - فشل وزيرا الخارجية 
الروسي والأوكراني الخميس في التوصل 
إلى اتفــــاق في تركيا حــــول وقف لإطلاق 
النار في أوكرانيا خــــلال أول لقاء بينهما 
منــــذ الغزو الروســــي، فيما قــــال الرئيس 
والمستشار  ماكرون  إيمانويل  الفرنســــي 
الألماني أولاف شولتس للرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتيــــن، خلال مكالمــــة هاتفية 
الخميس، إن حل النزاع في أوكرانيا يجب 
أن يأتي عبــــر ”مفاوضات بيــــن أوكرانيا 

وروسيا“.
وفــــي أنطاليا بجنوب تركيا، تمســــك 
لافــــروف  ســــيرجي  الروســــي  الوزيــــران 
والأوكرانــــي دميتــــرو كوليبــــا بمواقفهما 
خلال الاجتماع الأول على هذا المســــتوى 
منذ الرابع والعشــــرين من فبراير، برعاية 

نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو.
وقال كوليبا للصحافيين ”تحدثنا عن 
وقــــف لإطلاق النار، ولكن لم يتم إحراز أي 
تقدم في هذا الاتجاه“، مضيفا أنه ”يأمل“ 
فــــي أن يتمكن مــــن مواصلــــة النقاش مع 

نظيره الروسي.
وأضاف كوليبــــا أن لافروف أكد له أن 
روسيا ”ســــتواصل عدوانها إلى أن نقبل 

شروطهم بالاستسلام“.

وصــــرّح ”ســــمعت اليــــوم أن الاتحاد 
الروســــي ربــــط وقــــف إطــــلاق النــــار في 
أوكرانيا باحترام مطالب الرئيس بوتين“. 
وقال أمــــام الصحافييــــن إن ”أوكرانيا لم 
تستسلم ولن تستسلم الآن ولا مستقبلا“.

تريـــد  روســـيا  إن  لافـــروف  وقـــال 
مواصلة الحوار مع أوكرانيا، لكنه اعتبر 
الأوكرانية في  أن ”الصيغة الروســـية – 
بيلاروســـيا“ التي تجري على مســـتوى 

تمثيل أدنى ”لا بديل لها“.

وعُقدت منذ بداية الغزو ثلاث جولات 
مـــن المحادثات بين المفاوضين الروس 
والأوكرانييـــن فـــي بيلاروســـيا، حليفة 
روســـيا، أســـفرت عن وقف لإطلاق النار 
وفتح ممرات إنســـانية لإجلاء المدنيين 

مـــن البلـــدات المحاصرة، لكن روســـيا 
اتُهمت مرارا بانتهاك هذه الاتفاقيات.

وبحسب رئاســـة الأركان الأوكرانية، 
تواصـــل القـــوات الروســـية محاصـــرة 
أخـــرى  مـــدن  تهاجـــم  بينمـــا  كييـــف، 
مثـــل إيزيوم وهروتشـــوفاكا وســـومي 

وأختيركا.
وفي شـــمال كييف، أقام جنود نقاط 
تفتيش وحفـــروا خنـــادق الخميس في 

درجات حرارة بلغت 9 تحت الصفر.
الأميركــــي  النــــواب  مجلــــس  وأقــــر 
الأربعاء ميزانية فيدرالية جديدة تتضمن 
تخصيــــص نحــــو 14 مليــــار دولار للأزمة 
الأوكرانية. ويفتــــرض أن يصوت مجلس 
الشــــيوخ الآن على النص الذي يتألف من 
شــــق اقتصــــادي وآخر إنســــاني، وينص 
كذلك علــــى مد كييف بشــــحنات أســــلحة 

وذخائر.
كمــــا وافــــق صنــــدوق النقــــد الدولي 
الأربعاء على تقديم مســــاعدة طارئة، تبلغ 

قيمتها 1.4 مليار دولار لأوكرانيا.
لكن في الوقت نفسه، رفضت واشنطن 
الأربعاء بشكل قاطع عرض بولندا تسليم 
الجيش الأميركي طائراتها من طراز ميغ – 
29، ليسلمها بدوره إلى أوكرانيا، معتبرة 
وقد  أنه اقتــــراح ”ينطوي علــــى مجازفة“ 

يؤدي إلى تصعيد روسي.
ومنــــذ البدايــــة، يحــــاول الأميركيون 
وحلفاؤهم مســــاعدة أوكرانيا، مع تجنب 
التدخل المباشر للدول الأعضاء في حلف 

شمال الأطلسي.

وفـــي تركيا اعتبـــر لافروف ”تســـليم 
الغـــرب أســـلحة لأوكرانيا“ أمـــرا خطيرا. 
وصـــرّح للصحافيين بـــأن ”الذين يغرقون 
يدركـــوا  أن  يجـــب  بالأســـلحة  أوكرانيـــا 
بالتأكيـــد أنهـــم ســـيتحملون مســـؤولية 
أفعالهم“، مدينا خصوصا تسليم شحنات 
جو محمولة على الكتف  صواريخ أرض – 
اعتبـــر اســـتخدامها مخالفـــا ”للطيـــران 
المدني“. كما دان تجنيد ”مرتزقة“ أجانب.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يناقش 
رؤســـاء دول وحكومـــات الـــدول الأعضاء 
الـ27 الخميس والجمعة في فرســـاي قرب 
باريـــس، التحديـــات الاقتصادية والأمنية 
التي تفرضهـــا الحرب فـــي أوكرانيا على 

أوروبا.
وبعد أسبوعين على بدء النزاع، بدأت 
انعكاســـات العقوبات الغربيـــة تظهر في 
روســـيا، التي تعلن شـــركات الواحدة تلو 

الأخرى انسحابها منها أو مقاطعتها.
وأعلنـــت المملكة المتحـــدة الخميس 
فرض عقوبـــات جديدة على ســـبعة رجال 
أعمال روس، بينهم مالك نادي تشيلســـي 
رومـــان أبراموفيتـــش وشـــريكه التجاري 
الســـابق أوليـــغ ديريباســـكا، مـــع تجميد 

أصولهما وحظر السفر عليهما.
وشـــدد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
أولاف  الألمانـــي  والمستشـــار  ماكـــرون 
شـــولتس، خـــلال محادثـــات هاتفيـــة مع 
بوتيـــن، على ضرورة ”مـــرور أي حل لهذه 
الأزمة بمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا“، 

مطالبين بـ“وقف فوري لإطلاق النار“.

تمترس خلف المواقف

فشل المفاوضات الروسية – الأوكرانية 

في تركيا والقتال يستمر

ماكرون وشولتس: حل النزاع بأيدي كل من موسكو وكييف

لا تزال الجهود الدبلوماســــــية لحــــــل الأزمة الأوكرانية – الروســــــية تراوح 
مكانها، رغم دخول الطرفين في سلسلة من المفاوضات لم تحرز أي تقدم، 
فــــــي ظل تمترس الفريقين خلف مواقفهما. وتســــــتمر القوات الروســــــية في 

التقدم ولو ببطء باتجاه العاصمة كييف.

منذ بداية الغزو عقدت 

ثلاث جولات من المحادثات 

بين المفاوضين الروس 

والأوكرانيين  أسفرت عن 

فتح ممرات إنسانية

من الممكن أن يحصل 

الأجانب وعديمو الجنسية 

في أوكرانيا على أسلحة 

أيضا، وأن يستخدموها ضد 
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 القاهــرة - خطــــت القاهــــرة خطــــوة 
سياســــية مهمــــة نحو موســــكو بموجب 
الاتصــــال الهاتفي الذي أجــــراه الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي مع نظيره 
الروســــي فلاديمير بوتــــين، وعادت مصر 
خطوة إلــــى الوراء مع الولايــــات المتحدة 
التــــي تحــــاول توفير حشــــد دولــــي كبير 
لدعمهــــا سياســــيا فــــي مواجهــــة الأزمة 

المتشابكة مع روسيا.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــيرجي لافــــروف الخميس ”هنــــاك دول 
عظيمة رفضــــت تطبيق نظــــام العقوبات 
الأحاديــــة ضد بلادنا بينها الصين ومصر 
والهند“، وهو تأكيد جديد على أن القاهرة 
لا تريــــد التفريــــط في علاقتها بموســــكو 

وحريصة على القرب منها.
وأوضح لافرورف في مؤتمر صحافي 
في مدينــــة أنطاليــــا التركية عقــــب لقائه 
نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الخميس 
أن الغرب يتعاطى مع القضايا بازدواجية 
في المعايير، وموســــكو لا تســــتخدم الغاز 
والنفــــط كســــلاح بينمــــا يحــــاول الغرب 
اســــتخدام كييف لتقويض موسكو، وقال 
”لدينــــا الأســــواق لتوزيــــع منتجاتنا في 

مجال الطاقة“.
وقطــــع اتصال السيســــي مــــع بوتين 
الأربعــــاء حالــــة المراوحــــة التــــي انتابت 
الموقــــف المصري بــــين معســــكري الغرب 
-بقيــــادة واشــــنطن- وموســــكو، بعد أن 
عمدت القاهرة إلــــى تبني رؤية أقرب إلى 

الحياد.
وفي الوقــــت الذي لم تــــدن فيه مصر 
التدخل العسكري الروســــي في أوكرانيا 
أيدت قرار الأمم المتحدة الخاص بذلك، ثم 
ألحقت وزارة الخارجية ذلك ببيان رفضت 
فيه القاهرة فرض عقوبات اقتصادية على 
روسيا دون سند من القوانين الدولية، في 
تلميــــح ينطوي على معارضــــة للخطوات 
التي تنتهجها الولايات المتحدة وعدد من 

حلفائها.
ولا تعنــــي إشــــادة لافــــروف واتصال 
التضحيــــة  قــــررت  مصــــر  أن  السيســــي 
تماما بالمعســــكر الغربي، حيــــث تربطها 
بالعديد مــــن دوله مصالح حيوية وتتلقى 
مساعدات جيدة من الولايات المتحدة منذ 
زمن يصعب عليهــــا التفريط فيها، لكن قد 

تربح من تقاربها الظاهر مع موسكو في 
وقت تمــــر فيه أزمتها مع 
الغرب بلحظات عصيبة.

ويجيد المنهج 
المصري فنون التعامل 

بدبلوماسية مع 
اللحظات الحرجة 

حتى لو جرى 
استشفاف معالم 

انحياز حقيقي 
إلى موسكو من 

قبل القاهرة، 

فالأجواء الدولية الملتبســـة تسمح بدرجة 
من المرونة في التوجهات السياســـية دون 

أن تتحول إلى انحيازات سافرة.
وأكد السيســــي في اتصاله مع بوتين 
ضــــرورة تغليب لغة الحــــوار ودعم بلاده 
لكافــــة المســــاعي الدبلوماســــية التي من 
شــــأنها أن تسرّع تســــوية الأزمة سياسياً 
للحــــد من تدهــــور الموقــــف والحفاظ على 
الأمن والاســــتقرار الدوليــــين، وأعرب عن 
استعداد القاهرة لتعزيز هذا التوجه عبر 
تحركاتها الحثيثة ســــواء ثنائياً أو بشكل 

متعدد الأطراف.
وينطوي الاتصال الهاتفي على معان 
تشــــي بــــأن موســــكو متفهمــــة للتصويت 
المصري لصالح أوكرانيا في الأمم المتحدة 
أخيرا، وأن الضغوط التي مارستها الدول 
الصناعية الســــبع والاتحاد الأوروبي من 
خلال بيان سفرائهما في القاهرة الأسبوع 
الماضي ليســــت لها أصداء في التصورات 
المصرية والشراكات وعلاقات التعاون مع 

روسيا.
القاهــــرة  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
وموســــكو تطورات كبيرة في الســــنوات 
العســــكري  المســــتويين  علــــى  الماضيــــة 
والاقتصــــادي وحدثت تفاهمات في ملفات 
عــــدة أزالت جوانــــب من الشــــوائب التي 
تراكمت عقب تفجير طائرة روســــية فوق 

صحراء سيناء منذ سبعة أعوام.
وأوضــــح المتحــــدث باســــم الرئاســــة 
المصرية الســــفير بســــام راضي في بيان 

لــــه أن الاتصــــال بــــين السيســــي وبوتين 
بحث ســــبل تعزيز مختلف أطــــر التعاون 
الاســــتراتيجية بين البلدين الصديقين من 
خلال المشاريع التنموية المشتركة بينهما.

وتتضمــــن المفــــردات التــــي صيغ بها 
البيــــان المصري بعناية الكثير من المعاني 
التي تؤكد عــــدم التفريط في العلاقات مع 
موســــكو والحــــرص علــــى تطويرها على 
الرغم من كل الملامح الغامضة التي تخيم 
على الموقف الغربي تجاه روســــيا والدول 

القريبة منها.
وأشــــار البيــــان إلــــى متانــــة علاقات 
التعاون التاريخية والراســــخة بين مصر 
وروســــيا في مختلف المجالات، إلى جانب 
علاقات الصداقة بينهما على المســــتويين 

الرسمي والشعبي.
الأزمــــة  مصــــر  تحــــول  أن  ويمكــــن 
الأوكرانيــــة إلــــى فرصــــة لتحقيــــق أعلى 
اســــتفادة مــــع روســــيا وتحريــــك ملفات 
عالقــــة شــــهدت تباينا في أوقات ســــابقة، 
وتوصيل رســــائل إلى الولايــــات المتحدة 
تفيد بــــأن الآلية السياســــية التي تتعامل 
بها والضغــــوط التي تمارســــها في ملف 
حقــــوق الإنســــان والتســــاهل مــــع قــــوى 
معارضة سوف يؤثر على علاقتها بالكثير 

من حلفائها في المنطقة.
أن  المصــــري  الرئيــــس  واستشــــعر 
الارتباك الذي يخيم على الموقف الأميركي 
من الأزمة وعدم اســــتبعاد اتســــاع الهوة 
مــــع عواصــــم أوروبية قد يجعلان كســــب 
واشــــنطن للمعركــــة اســــتراتيجيا محــــل 
شــــكوك، وأن الاصطفاف فــــي جبهة أقرب 

إلى موسكو أكثر فائدة.
ويجــــد النظــــام المصــــري ارتياحا في 
التعامل مع القيادة الروســــية ويتقاســــم 
معهــــا معطيــــات سياســــية واقتصاديــــة 
وعســــكرية عديدة ومــــن مصلحته ألا يتم 

كسرها على أعتاب أوكرانيا.
وتراقــــب القاهــــرة تداعيــــات الأزمــــة 
علــــى خارطــــة المنطقة التي باتــــت مفككة 
منــــذ ثورات الربيع العربــــي، وهو ما أدى 
إلى حصول بعض القــــوى الإقليمية على 
عناصر تفــــوّق جاءت على حســــاب الأمن 

القومي المصري وضاعفت تحدياته.
ويقـــول متابعـــون إن مصـــر تراهن 
علـــى ضبط الكثيـــر من موازيـــن دورها 
الذي تقلص في المنطقـــة، وذلك بموجب 
النتائـــج الإيجابيـــة التـــي ســـتتمخض 
عنها الأزمة فـــي أوكرانيا، وإن تجاربها 
المتعددة مـــع الولايات المتحدة تدعو إلى 

التشكك في نواياها.
أن  المراقبون  ويضيــــف 
التجارب التاريخية مع 
موسكو التي ألمح إليها 
البيان الرئاسي أكثر 
صدقا من واشنطن، 
وهو ما يجعل هناك 
أفضلية في الانحياز 
إليها إذا وصل 
الموقف إلى فرز في 
الخيارات ورسم 
للمواقف على 
خرائط سياسية 

عملية.

القاهرة.. خطوة للأمام نحو موسكو 

وأخرى للخلف مع واشنطن

لافروف: هناك دول عظيمة رفضت تطبيق

العقوبات الأحادية ضد بلادنا من بينها مصر

ــــــه الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي مع  قطــــــع الاتصال الذي قام ب
ــــــي انتابت الموقف  ــــــة المراوحة الت ــــــس الروســــــي فلاديمير بوتين حال الرئي
المصري بين معسكري الغرب بقيادة واشنطن وموسكو وأخرجت القاهرة 

من دائرة الحياد.

مرحبا بكم في صف روسيا 

الأجواء الدولية الملتبسة 

تسمح بدرجة من المرونة في 

التوجهات السياسية دون أن 

تتحول إلى انحيازات سافرة

تركيا وسيط منحاز لأوكرانيا ويخشى غضب روسيا 

وجدت تركيا نفسها في وضع 
لا يحسد عليه مع دخول 
الحرب الروسية في أوكرانيا 

أسبوعها الثاني، فهناك علاقات 
جغرافية واقتصادية وسياسية 

وعسكرية تربطها مع طرفي 
الحرب، وفي خضم صراع لا يوجد 

فيه مكان للمهزوم، فإن الخيارات 
التي ستتخذها أنقرة الآن ستغضب 

أو تخيّب آمال أحد الطرفين، 
وحسابات تلك الخيارات ستصبح 
أكثر تعقيدًا مع استمرار الصراع.

وتبدأ التحديات الفعلية 
للرئيس رجب طيب أردوغان في 
حقيقة أن تركيا تنتمي إلى حلف 

الناتو، وهو ما وصفه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه سبب 

رئيسي لبدء العمليات العسكرية، 
وبينما يرفض الناتو صراحة 

التدخل المباشر، إلا أنه قام بحشد 
قوته السياسية الكبيرة لإظهار 

جبهة موحدة ضد روسيا.
وهناك ثلاثة أطراف تسحب 

تركيا صوبها، وهي روسيا 
وأوكرانيا وإجماع الناتو بقيادة 

الغرب، ويُعد الناتو طرفا محفوفا 
بالمخاطر، لاسيما بعد شراء تركيا 

لصواريخ أس – 400 الروسية 
المتطورة المضادة للطائرات وانزلاق 

أردوغان نحو الاستبدادية.
كما أن علاقات تركيا 

الاقتصادية مع أوكرانيا وروسيا 
كبيرة وواسعة، حيث تستورد 

تركيا ما يقرب من 45 في المئة من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي 

من روسيا و70 في المئة من القمح 
(بينما توفر أوكرانيا 15 في المئة 

من الحبوب). وبنفس القدر من 
الأهمية، تعد تركيا وجهة صيفية 

أولى للسياح الروس والأوكرانيين، 
حيث يزورها 5 ملايين سائح 

سنويًا، وفي مواجهة أزمة 
المدفوعات، قد يكون لانهيار موسم 
السفر الصيفي في تركيا تداعيات 

خطيرة على اقتصادها.
وفي أثناء ذلك، تبيع تركيا 

طائرات دون طيار لأوكرانيا، وهو 
الأمر الذي أثار استياء موسكو 
كثيرًا، وقد أثبتت تلك الطائرات 
فعاليتها في العديد من ساحات 

القتال، بما في ذلك المعركة 
الحالية، حيث أعلنت كييف يوم 

الأربعاء أنها تلقت شحنة جديدة، 
وتعد الطائرات دون طيار مصدر 
فخر للأتراك ودليلا على التطور 

الإلكتروني التركي، لكن من خلال 
الاستمرار في تصديرها إلى 

أوكرانيا، لن يؤدي ذلك إلا إلى 
زيادة غضب روسيا ونقمتها.

وهناك قضايا أخرى تتصادم 
فيها تركيا مع روسيا، أو تعول 

فيها أنقرة على حسن نية موسكو 

لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 
وتعد سوريا أكبر تلك القضايا، 
حيث تدعم روسيا بشار الأسد 

الذي لا يزال في السلطة بسبب 
التدخل الروسي، بينما دعمت 

تركيا المعارضة. ومع ذلك، أعطى 
الكرملين شيئا من الحرية للعمليات 

التركية ضد الأكراد السوريين، 
الذين تتهمهم أنقرة بأنهم حلفاء 

مع متمرديهم الأكراد. وبالنسبة إلى 
الأتراك الذين غزوا بالفعل أجزاء 

من الأراضي الكردية السورية 
المعروفة، فإن منع ظهور أيّ كيان 

سياسي كردي في شمال سوريا هو 
ضرورة استراتيجية.

ويعد البعد الجغرافي بمثابة 
تحد آخر، فوفقًا لاتفاقية مونترو 

لعام 1936، تدير تركيا مضيق 
البوسفور والدردنيل في البحر 

الأسود، وهي نقطة خلاف لكلّ من 
أوكرانيا وروسيا، وهما قوتان 
تطلان على البحر الأسود، وقد 

قامت تركيا حتى الآن بإدارة 
الاتفاقية باقتدار ونزاهة. وكانت 

تركيا تفضل البقاء خارج دائرة هذا 
الصراع، لكن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي طلب من 

الأتراك النظر في بنود ”الحرب“ 
الخاصة بالاتفاقية، وبالتالي منع 
عبور السفن الحربية، وقد امتثلت 

تركيا في السابع والعشرين من 
فبراير، ووصفت التوغل الروسي 

في أوكرانيا بأنه ”حرب“ وتعهدت 
بإغلاق المضيق في وجه السفن 

الروسية.
وكان طلب زيلينسكي سياسيًا 
بدرجة أكثر من كونه استراتيجيا، 

بقصد دفع تركيا لاتخاذ موقفً. 
وقد تم إغلاق المضائق الآن أمام 
السفن الحربية من جميع الدول 

الأخرى، بما في ذلك أعضاء الناتو، 
وقد تكون النتيجة غير المقصودة 

هي أن إمدادات الإغاثة المستقبلية 
لأوكرانيا لن ترافقها السفن 

البحرية لقوات التحالف.
وقد وجه أردوغان انتقادات 

لحلف شمال الأطلسي في البداية، 

مشيرًا إلى أن رد التحالف لم يكن 
قويًا بما يكفي. ومع ذلك، فقد 

حرص أيضا ألا يدير ظهره لروسيا 
أو لأوكرانيا. وكان الحل الذي 

طرحه هو من خلال تقديم نفسه 
كوسيط لحل الصراع. وتجنب 

أردوغان إثارة غضب بوتين من 
خلال الامتناع عن التصويت 

في المجلس الأوروبي حول قرار 
بتعليق عضوية روسيا، ولكن 
عندما واجه انتقادات، شارك 

في رعاية قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة والذي أدان الهجوم 

الروسي.
وقد أعلنت تركيا أنها لن تتبع 
الغرب فيما يخص تطبيق عقوبات 
صارمة ضد روسيا، وهناك نوعان 
من الأسباب لذلك. الأول هو سبب 

سياسي، حيث خلقت سنوات 
من الخطاب المعادي للغرب من 
قبل أردوغان ووسائل الإعلام 

التي تسيطر عليها الدولة أجواء 
غير مرحبة بالسياسات الغربية، 

وخاصة السياسات الأميركية، 
ويعتقد الكثيرون في تركيا أن 
بوتين قد خُدع بغزو أوكرانيا 
حتى يتمكن الناتو من توجيه 

ضربة حاسمة له، وعليه فإن اتخاذ 
موقف قويّ ضد موسكو قد يثير 

معارضة داخلية (حتى لو أدى 
تدمير أوكرانيا واحتلالها إلى 

زيادة الضغط الخارجي على أنقرة 
بشكل أكبر).

ويتعلق السبب الثاني والأكثر 
أهمية بالآثار الاقتصادية للعقوبات 

على الاقتصاد التركي، الذي 
يعاني من تقلص احتياطيات 

البنك المركزي وضعف العملة، 
فضلا عن التضخم المرتفع. ومع 

اعتماده على روسيا لتزويده 
بالقمح والوقود والسياح، فليس 
لدى أردوغان مجال للمناورة ولا 
القدرة على التأثير على الأحداث 

المستقبلية. وهذا أيضًا يجعل تركيا 
وسيطا غير محتمل في الصراع، 

فلدى الروس طرق عديدة لممارسة 
الضغط على أردوغان بينما لا تملك 

أوكرانيا أيّا من تلك الطرق.
وأفضل ما يمكن لأردوغان 

فعله هو الاستعداد لعجز ونقص 
محتمل، ومن بين الخيارات القليلة 
المتوفرة لديه التسريع في التقارب 

مع الشرق الأوسط، وخاصة مع 
مصدري الهيدروكربونات، في 

حال كان عليه تعويض الواردات 
الروسية المفقودة.

في المستقبل البعيد، ماذا لو 
تحولت أزمة أوكرانيا إلى تمرد 
طويل الأمد تدعمه دول الناتو؟ 

فهنا ستخيب كل التوقعات، حيث 
ستتفاقم التحديات الاقتصادية 

بسبب المشاكل العسكرية المحتملة، 
وكلما طالت مدة هذه الحرب، زادت 
احتمالية عدم وجود خيار آخر أمام 

أنقرة سوى تعزيز علاقاتها مع 
شركائها في الناتو.

تركيا والحرب الروسية 

على أوكرانيا: شبكة بالغة التعقيد

أفضل ما يمكن لأردوغان 

فعله هو الاستعداد لعجز 

ونقص محتمل، ومن بين 

الخيارات القليلة المتوفرة 

لديه، التسريع في التقارب 

مع الشرق الأوسط، وخاصة 

مع مصدري الهيدروكربونات، 

في حال كان عليه تعويض 

الواردات الروسية المفقودة

كهنري جي باركي اا نن
أستاذ العلاقات الدولية في
جامعة ليهاي في بيت لحم

و واتصالل رـرووف ـادة لافـــ
التضحيــــة قــــررت  ــــر 
لغرربي، حيــــث تربطها
مصصالح حيوية وتتلقى
ن الولولايات المتحدة منذ
ا التلتفريط فيها، لكن قد
هاهر مع موسكو في ظ

م مع  ها
بيبة. ص

مل 

يفي المنطق يذي تقلصص ال
النتائـــج الإيجابيـــة ا
عنها الأزمة فـــي أوكر
المتعددة مـــع الولايات
التشكك في نواي
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تتتتححوولل  إإللىى  ااننححييااززااتت  سسااففررةة



 انتهجت إندونيســـيا سياسة واقعية 
مكنتهـــا مـــن التعامل بإيجابيـــة مع ما 
متغيـــرات،  مـــن  الأرض  علـــى  يجـــري 
وبـــدأت تســـتبق الأحـــداث بمبـــادرات 
وقائيـــة لامتصاص تأثيراتها الســـلبية 
بحيث لا تطال الداخـــل، وهو ما ظهرت 
تجلياتـــه فـــي أســـاليب التعامـــل مـــع 
الســـاحة الأفغانيـــة بعد صعـــود حركة 

طالبان.
السياســـية  النخـــب  تُظهـــر  ولـــم 
والفكرية الإندونيســـية تعنتًـــا ورفضًا 
بعـــد  أفغانســـتان  فـــي  للمســـتجدات 
صعـــود طالبـــان مجـــددًا إلى الســـلطة 
بقدر ما طرحت حلولاً وأبدت اســـتعدادًا 
للتعاون مـــع الحكام الجدد بهدف إعادة 
تأهيل طالبان ونقلها من مستوى إدارة 

الجماعات إلى مستويات إدارة الدولة.

وسبقت جاكرتا التطورات وأشرفت 
على تأسيس نسخة أفغانية من جمعية 
نهضـــة العلمـــاء في إندونيســـيا، وهي 
جمعيـــة نهضة علماء أفغانســـتان التي 
جرى الإعلان عن تشكيلها في عام 2014، 
وهـــي جمعية دينيـــة تتبنى نفس الخط 
الفكـــري المعتدل لمثيلتها الإندونيســـية، 
حيث تنشـــط كقـــوة اجتماعيـــة تهدف 
إلى توحيد أفغانســـتان وتـــروّج الآراء 

الإسلامية الوسطية.
علمـــاء  نهضـــة  جمعيـــة  ودعـــت 
ســـتار  يتزعمهـــا  التـــي  أفغانســـتان 
عبدالحياة خلال مؤتمر نظمته في كابول 
مؤخرا دول العالم إلى الاعتراف بسلطة 
طالبان، متعهدة بتســـريع جهودها في 

نشر مبادئ الوسطية بأفغانستان.
بنتائج  طالبـــان  حكومـــة  ورحبـــت 
المؤتمـــر وتوصياتـــه خاصـــة المتعلقـــة 
بدعوة كل من المملكة العربية السعودية 
وباكســـتان وإيران، بجانب إندونيسيا، 
إلى الاعتراف بحكومة طالبان وتمكينها 
مـــن العبـــور بأفغانســـتان مـــن هـــذه 
الفتـــرة الحرجـــة تمهيدًا لمرحلـــة تالية 
تشـــهد تغييرات فـــي الواقع الاجتماعي 
الأفغانـــي  والسياســـي  والاقتصـــادي 
وتدفـــع باقـــي دول العالـــم لأن تحـــذو 

حـــذو الـــدول الأربـــع معترفة بســـلطة 
حركـــة طالبان ومقيمـــة علاقات طبيعية 

معها.
بالجهود  طالبـــان  حفاوة  وعكســـت 
التي تقوم بهـــا جاكرتا -مع أن الأخيرة 
لم تعترف بعد بســـلطة طالبان- إدراكها 
لأهميـــة الأدوار التي تقوم بها دولة ذات 
ثقل مثـــل إندونيســـيا (باعتبارها أكبر 
بلد إســـلامي من حيـــث عدد الســـكان) 
فـــي تعزيـــز حكم إمـــارة طالبـــان كحكم 
شـــرعي يعبر عن طموحات مجمل سكان

أفغانستان.
وتنظـــر إندونيســـيا إلـــى أســـاليب 
تعاطيها مع الأزمة الأفغانية في ســـياق 
خططهـــا لخلـــق فـــرص عديـــدة تطرح 
مـــن خلالها فلســـفة المواطنـــة الخاصة 
بهـــا، وهـــي ”البانغاســـيلا“، كتصـــور 
رئيســـي يصلح مرجعية لحل النزاعات 
والصراعـــات على المســـتويين الإقليمي 

والعالمي.
المـــال  رأس  إندونيســـيا  وامتلكـــت 
الاجتماعي والدبلوماســـي فـــي الداخل 
الأفغانـــي عبـــر التحـــرك تحـــت مظلـــة 
جمعيـــة نهضة علماء أفغانســـتان التي 
مـــن  وتصوراتهـــا  مناهجهـــا  تســـتقي 
الجمعيـــة الأصل في إندونيســـيا، وهي 
تكتفي بدورهـــا الاجتماعي الجماهيري 
ولا تقوم بأنشـــطة سياســـية ولا تطرح 
نفســـها كحزب له أهـــداف أو أطماع في

السلطة.
وأوضـــح رئيـــس مجلـــس شـــورى 
بإندونيســـيا  العلمـــاء  نهضة  جمعيـــة 
الشـــيخ أسعد سعيد علي -وهو صاحب 
الإســـهام المهم في تأســـيس نســـختها 
أن عضوية نهضة  الأفغانية- لـ“العرب“ 
علماء أفغانستان امتدت إلى 22 مقاطعة 
أفغانيـــة مـــن أصـــل 34، وتحـــرص في 
خطابهـــا وأدبياتهـــا علـــى التأكيد على 
الأفغانية  والوحـــدة  بالمواطنة  التزامها 
وتجميـــع الشـــعب بمختلـــف طوائفـــه 
وأعراقه على قناعات وتصورات وأهداف 
عامـــة، ممثلة في قيم ومبادئ أساســـية 
مثـــل التـــوازن والاعتـــدال والتســـامح 

والعدالة والشورى.
ويســـمي بعض قادة جمعية نهضة 
علماء أفغانســـتان هذه المبـــادئ العامة 
الأفغانيـــة  ”البانغاســـيلا“  بمبـــادئ 
ويحرصـــون على تكثيف التنســـيق مع 
قـــادة طالبـــان لترويج المناهـــج الفكرية 
المعتدلة التي تنتهجها داخل الأوســـاط 
الأفغانية من منطلق الزهد في المنافســـة 
السياســـية والتجرد في تقديم الخدمات 
الإنســـانية،  والإعانـــات  الاجتماعيـــة 
وهـــو مـــا وضـــح خـــلال أزمـــة جائحة 

كورونا.
هـــذا عـــلاوة على جـــذب طالبان في 
اتجاه الاعتدال والوســـطية والعمل على 

توحيد الحركة المنقســـمة على تصورات 
جامعـــة تجعلهـــا قادرة على قيـــادة أمة 

متنوعة الأعراق ومتعددة الطوائف.

بانغاسيلا أفغانية

المســـؤولين  مـــن  العديـــد  يصـــف 
والمفكريـــن والأكاديميين الإندونيســـيين 
مشـــكلة أفغانســـتان بكونهـــا متعلقـــة 
بكيفية التعامل مع مجتمع تعددي عرقيًا 
وعقائديًـــا وصهـــره في كيان سياســـي 
موحـــد مـــن خـــلال فلســـفة جامعة هي 
فلســـفة المواطنة، لذلك يجدون أن الحل 
المثالـــي الـــذي ينبغي علـــى طالبان -أو 
أي ســـلطة أخـــرى في أفغانســـتان- أن 
تعتمـــده هو أن تحذو حذو إندونيســـيا 
والاســـتفادة من خبرتها فـــي قيادة أمة 
وإدارة مجتمع تعـــددي متنوع طوال 76 

عامًا من استقلالها.
وأكد الفريـــق أول متقاعـــد عبدالله 
محمود هيندروبريونو، أســـتاذ فلســـفة 
الاستخبارات في المعهد العالي للقانون 
العسكري بإندونيســـيا، على أن طالبان 
بحاجة ماسة إلى دراسة ”البانغاسيلا“، 
لأنها فلســـفة الأمة والدولة الإندونيسية 
وبهـــا تتمكـــن طالبان مـــن إدارة الدولة 
التي تختلف عن إدارة الجماعات، حيث 
تجـــب تلبيـــة تطلعـــات جميـــع الأعراق 
والمذاهب والطوائف في أفغانســـتان، لا 
تلبية تطلعات مذهب واحد وعرق واحد.
وأوضح هيندروبريونو في تصريح 
لـ“العرب“ أن فلســـفة ”البانغاسيلا“ هي 
الضامنة لتوحيد أفراد شعب من ديانات 
مختلفة ومذاهب وأعراق شتى ليتحدوا 
في ســـياق دولة موحدة وهـــدف وطني 
واحد، كما أنها تضمـــن مواكبة التطور 
كونهـــا تركز على المشـــتركات بين القيم 

السياســـية الحديثة والقيم الإســـلامية 
التـــي تتبناهـــا الأغلبيـــة وكذلـــك القيم 
الموجـــودة في الثقافـــة الإقليمية، ولذلك 
فهي مناســـبة للواقع الأفغاني التعددي 
الذي يعتنق قيمًـــا محافظة ويتطلع في 
نفـــس الوقـــت إلـــى مواكبـــة التطورات 

العالمية والانفتاح على القوى المتقدمة.
وتسود قناعة لدى النخب السياسية 
والفكرية والأمنية في إندونيسيا مفادها 
أن عدم التعامل مع طالبان حاليًا والعمل 
على إفشال تجربتها الجديدة في الحكم 
أمر غير مجد بل له آثار عكســـية كارثية 
على الداخل الأفغاني والمحيط الإقليمي 
والعالم كله، والأجدى هو قبولها بشروط 
والإســـهام في إصلاحها وتطويرها من 
أجل إنشـــاء دولة أفغانيـــة حديثة تكون 
صورة للإسلام الوسطي المتسامح الذي 

هو رحمة للعالمين.

تطوير طالبان

كي تتجـــاوز طالبان أخطاء وخطايا 
تجربـــة حكمها الأول من عـــام 1996 إلى 
2001 ينبغي أن تنهي الانقســـام الحادث 
داخلها بين فصائـــل بعضها منحاز إلى 
روســـيا والصين وإيران وبعضها الآخر 
منحاز إلى باكســـتان، وفصائل معتدلة 
وأخـــرى  للتطـــور  اســـتعدادها  أبـــدت 
متشـــددة ومخترقـــة جـــرى اســـتقطاب 
عناصر من داخلهـــا وتجنيدهم من قبل 

داعش خراسان.
كما ينبغي على طالبان اســـتخلاص 
العبـــر وتعلـــم الـــدروس مـــن تجاربها 
الســـابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة 
عدم تكرار حماية تنظيم القاعدة وتوفير 
المـــأوى لقادته وعناصره وهو ما ســـمح 
باســـتخدام أفغانستان كســـاحة لإعداد 
وتطبيق المخططات الإرهابية الخارجية، 
الحقيقـــي  المعنـــى  إدراك  عـــن  فضـــلا 
لتطبيق الشريعة الإسلامية وفق الرؤى 
العقلانيـــة الإنســـانية وبتحقيق مبادئ 
الشـــورى والعـــدل والكرامة الإنســـانية 
تأويـــلات  وفـــق  وليـــس  والمســـاواة، 
وتصورات الجماعات الســـلفية الحركية 

المنغلقة والجامدة.
ويـــرى خبـــراء أمنيـــون وباحثـــون 
فـــي شـــؤون الحـــركات الإســـلامية في 
إندونيســـيا أن هـــذا التعاطي الإيجابي 
والاستباقي مع الأحداث في أفغانستان 
من شـــأنه أن يجعـــل جاكرتا في موضع 
المبـــادر الذي يمســـك ببعـــض الخيوط 
التي تمكنه من الســـيطرة على مسارات 
التطـــرف والإرهـــاب وكبحهـــا، وعـــدم 
عرضـــة  الإندونيســـية  الســـاحة  تـــرك 
خاصة  والتكفيرية  المتطرفـــة  للتأثيرات 
مـــن قبـــل كيانات ناشـــطة في الســـاحة 

الأفغانية.
ومـــن منطلـــق هـــذا التموقـــع فـــي 
الصعيـــد  وعلـــى  الأفغانيـــة  الســـاحة 
الإقليمـــي الآســـيوي حرصـــت النخـــب 
الفكريـــة والأمنيـــة الإندونيســـية علـــى 
امتصاص حماســـة الجماعات المتطرفة 
والإرهابية داخل إندونيســـيا وحرمانها 
من استغلال صعود طالبان إلى السلطة 

فـــي أفغانســـتان لصناعـــة انتصـــارات 
دعائية لها في مواجهة الحكومة.

وروجت هذه النخـــب قناعة مفادها 
أنـــه لا يوجـــد خطر علـــى إندونيســـيا 
نتيجة استيلاء طالبان على السلطة في 
أفغانستان؛ حيث تختلف أيديولوجيتها 
عن أيديولوجيا المتطرفين الإندونيسيين 
الذين ينتهجون الفكر الســـلفي الوهابي 
التكفيـــري بينمـــا تنتمـــي طالبـــان إلى 
مدرسة الفقه الحنفي ولا تؤمن بالجهاد 
العابـــر للحـــدود ولـــم تطلـــب دعمًا من 
أفغانســـتان  خـــارج  مـــن  ميليشـــيات 
لمســـاعدتها فـــي الهيمنة على الســـلطة، 
علاوة على أن طالبـــان طورت علاقاتها 
مع روسيا والصين على عكس المتطرفين 
فـــي إندونيســـيا الذين يعتبـــرون هذين 

البلدين عدوّيْن للأمة الإسلامية.
وحصـــرت إندونيســـيا الخطـــر في 
ما قـــد يفعله داعش مـــن تجنيد أعضاء 
جـــدد أو تســـهيل انضمـــام عناصر منه 
إلى داعش خراســـان، حيـــث تجمعهما 
أيديولوجيـــا واحـــدة وهـــو مـــا يجعل 
الحكومة الإندونيسية وطالبان متحدين 
ضد عدو مشترك هو داعش في البلدين.

وأوضـــح الخبيـــر الإندونيســـي في 
مصعب  الإســـلامية  الحـــركات  شـــؤون 
مقدس لـ“العرب“ أن طالبان تنقســـم إلى 
ثلاثـــة فصائل رئيســـية وهـــي الفصيل 
التابـــع لأمير الجماعة هبـــة الله أخوند 
زاده، والثاني هو التابع لســـراج الدين 
حقاني وزيـــر الداخلية الحالي، والثالث 
هـــو التابع للملا رســـول، بالإضافة إلى 
العديد من الفصائل الصغرى، وجميعها 
الفكريـــة  الخلافـــات  بينهـــا  تحتـــدم 

والسياسية.
وشـــدد مقدس على أن إندونيســـيا 
علـــى الرغم من أنها لم تعترف بســـلطة 
طالبان حتى الآن بســـبب وجود القاعدة 
في أفغانستان وبسبب انقسام الحركة، 
إلا أنهـــا أحـــرزت نجاحـــات كبيـــرة من 
خلال جهـــود نهضة علماء أفغانســـتان 
مســـتوى  أو  الفكـــري  المســـتوى  علـــى 
إيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن 
التحرك الإندونيسي الحيوي في سياق 
اســـتيعاب وحـــل الخلافـــات الداخليـــة 
وخلـــق صيغـــة تقـــارب بـــين الفصائل 

الأفغانية.

فهم الواقع وتداعياته

تدعو النخب الإندونيســـية إلى فهم 
الواقـــع الأفغانـــي جيـــدًا بهـــدف بلورة 
تصـــور واقعـــي وإيجابـــي للتعامل مع 
المســـتجدات هناك وعدم إبـــداء مواقف 
ســـطحية ومتســـرعة ضررهـــا أكثر من 
نفعها. من ذلك على ســـبيل المثال لصق 
تهمة التعاون مـــع القاعدة بعموم حركة 
طالبـــان، علـــى الرغـــم مـــن أن الفصيل 
الأكبـــر داخلهـــا وهو الموالـــي لهبة الله 
أخوند زاده يرفض في مجمله اســـتمرار 
العلاقات مـــع القاعدة علـــى عكس حال 

فصيل سراج الدين حقاني.
ويلفـــت العديـــد مـــن المراقبـــين في 
إندونيســـيا إلى ضـــرورة البنـــاء على 

الجانـــب الإيجابـــي فـــي طالبـــان التي 
يـــرون أنها تبدي حســـن نيـــة ومواقف 
تعكس تطـــور أدائها مثل مـــا جرى في 
ســـياق محاربة داعش خراسان واعتقال 
العشـــرات من عناصـــره والقضاء على 
بعـــض قادته مثـــل أبوعمر الخرســـاني 
في ســـبتمبر العام الماضـــي، فضلاً عن 
السماح بتسليح الشيعة الهزارة للدفاع 
عـــن أنفســـهم فـــي مواجهـــة تهديدات 

داعش.

وأرجـــع هـــؤلاء بـــطء الإصلاحـــات 
في مجـــال حريـــة المـــرأة وحقوقها إلى 
القيـــود المفروضـــة على توافـــر الأموال 
اللازمـــة لتأهيل وتجهيـــز أماكن العمل 
وفصول الدراسة بالنسبة إلى الطالبات 
والمعلمـــات بعـــد هـــروب العديـــد منهن 
إلـــى الخارج، فـــي وقت تفقـــد فيه المرأة 
الأفغانية وظائفها نتيجة إفلاس وإغلاق 
العديـــد من المكاتـــب التي تعمـــل فيها، 
ورغـــم ذلك فتحـــت 13 مقاطعة من أصل 
34 مدارسها للطالبات في ظروف معقدة 

وغير مواتية.
وفـــي الســـياق الاقتصادي تناشـــد 
النخب الإندونيسية كافة القوى الدولية 
فـــرض  وعـــدم  أفغانســـتان  مســـاعدة 
عقوبات علـــى الحكومة الجديـــدة التي 
تتوخـــى -وفـــق متابعة من مســـؤولين 
بجمعيـــة نهضـــة علمـــاء أفغانســـتان- 
اختيـــار موظفـــين مدنيين وجنـــود في 
القـــوات المســـلحة مـــن غير الفاســـدين 
وممـــن لا تحـــوم حولهم شـــبهات مخلة 

بالسمعة.
وفـــي المجـــال السياســـي يذكّـــرون 
بفشـــل الولايات المتحدة في إدارة البلاد 
بالوكالـــة على مدار عقديـــن، لافتين إلى 
أن ما يناسب أفغانســـتان دستوريًا هو 
إحيـــاء دســـتور عـــام 1964 الـــذي جرى 
العمل به خـــلال حقبة آخـــر ملك للبلاد 
وهو الســـلطان محمد ظاهر شـــاه، وأن 
النظام السياســـي الأمثل ليـــس النظام 
الديمقراطي علـــى الطريقة الغربية إنما 
النظـــام التمثيلي الـــذي يراعي الطبيعة 
الأفغانيـــة القبلية والذي يبدأ من القرية 
والمدينـــة والمقاطعـــة والمراكـــز، وهو ما 
يعتمـــد على مفهوم الشـــورى عند قبيلة 

الفاشتو.

إندونيسيا تنظر إلى 

أساليب تعاطيها مع الأزمة 

الأفغانية في سياق طرح 

فلسفة المواطنة الخاصة 

بها، وهي {البانغاسيلا}

الجمعة 2022/03/11

7السنة 44 العدد 12353

الانقسامات تعمق الخلافات 

جاكرتا تخطط لفرص جديدة مع طالبان

سياسي
إسلام

نهضة علماء أفغانستان رهان إندونيسيا 

لتأهيل طالبان وكبح التطرف
ن جاكرتا من الإمساك بخيوط داخلية مهمة

ّ
التعامل الاستباقي مع كابول يمك

تحســــــبا لخروج الأزمة المحلية في أفغانســــــتان عن السيطرة وتمددها نحو 
الجوار واســــــتقطابها لتيارات وتنظيمات متشــــــددة، مدت إندونيسيا أيادي 
المســــــاعدة لحركة طالبان، عبر تأسيســــــها جمعية نهضة علماء أفغانستان 
ــــــي الأفغان لفكر  التي يقــــــول محللون إندونيســــــيون إنها قد تدفع نحو تبن
معتدل يجمع بينهم من خلال فلســــــفة ”البانغاسيلا“ المناسبة لإدارة الواقع 

الأفغاني التعددي.

هشام النجار

ي ي

شهش
كاتب مصري

إندونيسيا نجحت 

في التقريب بين 

الفصائل الأفغانية

مصعب مقدس

طالبان بحاجة إلى 

دراسة {البانغاسيلا} 

للتمكن من إدارة الدولة

عبدالله محمود

نهضة علماء 

أفغانستان تحرص 

على الوحدة الأفغانية

أسعد سعيد علي
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أورد نواف سلام، ابن العائلة 
البيروتية العريقة والقاضي 

في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، 
أسبابا عدة تدعوه إلى الامتناع عن 

الترشّح للانتخابات النيابيّة المتوقعة 
في منتصف أيّار – مايو المقبل. من 

بين الأسباب القانون الانتخابي الذي 
ستجرى على أساسه الانتخابات، هذا 
إذا أجريت مثل هذه الانتخابات، التي 

ستبقي الأكثرية النيابيّة عند ”حزب 
الله“. أظهرت دراسات جدّية أن ”حزب 
الله“ سيحتفظ بالأكثرية النيابيّة بما 
لا يقل عن 65 عضوا من أصل 128 في 
البرلمان. ستبقى الأكثرية النيابيّة في 

لبنان عند إيران وهذا ما لم يقله صراحة 
سلام في بيان الاعتذار عن عدم الترشّح. 

أراد التركيز على الإطار العام للأزمة 
التي يعاني منها لبنان والتي وصفها 

بـ“الأزمة البنيوية الخطيرة“.
تطرّق سلام، بين ما تطرّق إليه، إلى 
قانون انتخابي عجيب غريب وضع على 

قياس ”حزب الله“. كذلك، تطرّق إلى 
عيوب قانون الانتخابات الذي يجعل 

أعضاء اللائحة الواحدة في منافسة في 
ما بينهم! سمح القانون في العام 2018 

لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
الحرس الثوري الإيراني، وكان لا يزال 

حيّا، بالقول إن إيران باتت تمتلك أكثرية 
في مجلس النواب اللبناني.

يبدو المشهد اللبناني قبل شهرين 
من انتخابات نيابيّة متوقّعة مخيفا، 

بل مرعبا، في عالم مأخوذ بالأزمة التي 
افتعلها فلاديمير بوتين بغزوه أوكرانيا 
في الرابع والعشرين من شباط – فبراير 

الماضي. لم يعد هناك أيّ اهتمام بأزمة 
لبنان الذي بات مصيره في مهبّ 

الريح. صار العالم، بما في ذلك العوالم 
العربيّة المختلفة، في مكان آخر في ضوء 

تعقيدات الحرب الأوكرانيّة وتلويح 
بوتين بالسلاح النووي والتشديد 

على رغبته في إزالة دولة أوروبيّة من 
الوجود… هذا إذا لم يحصل انصياع 

لشروط قاسية يريد فرضها بقوة السلاح 
وآلة التدمير التي يمتلكها.

في ظلّ هذا المشهد اللبناني المرعب، 
يسمح ”حزب الله“ لنفسه في الذهاب 

بعيدا في تأكيد أنّه مرجعيّة لبنان. هذا 
ما أثبته اعتداء أنصاره على مجموعة 

من اللبنانيين في أثناء ”معرض الكتاب 
العربي“ في بيروت. اعترض هؤلاء على 
وجود صور قاسم سليماني التي طغت 

على كلّ ما عداها في المعرض، الذي 
هو من أقدم معارض الكتاب في المنطقة 

العربيّة، والذي كان يرمز في كلّ وقت 
إلى ثقافة الحياة في بيروت ولبنان. 
اكتفى المعترضون على وجود صور 

كبيرة لسليماني بإطلاق هتافات من نوع 
”بيروت حرّة… حرّة“ و“إيران برّا… برّا“. 

كان اعتراضهم على ”الاحتلال الإيراني“. 
ممنوع على اللبنانيين مواجهة الاحتلال 

الإيراني… حتّى بالشعارات.
مطلوب، بقوة السلاح والقمع، من 

اللبنانيين التصرّف مثلما يتصرّف 
”الثنائي الرئاسي“ الذي يضمّ ميشال 

عون وصهره جبران باسيل. عليهم 
التعامي كلّيا عن الاحتلال الإيراني وعن 

سلاح ”حزب الله“ ووجهة استخدامه 
في الداخل. يرفض ”الثنائي الرئاسي“ 

الاعتراف بالفشل الذي أوصل البلد 
إليه والخروج في الوقت ذاته من 

حسابات ضيّقة محصورة في الإتيان 
بباسيل رئيسا للجمهوريّة. يرفض ذلك 

استنادا إلى معادلة ”السلاح يحمي 
الفساد“ التي هي في أساس وثيقة مار 
مخايل التي وقعها ميشال عون وحسن 

نصرالله قبل ستة عشر عاما.

في بلد بلا رأس، اسمه لبنان، 
من الطبيعي غياب من يقرأ الحدث 
الأوكراني وخطورته وانعكاساته 

الإقليمية، خصوصا على النظام السوري 
الذي يحنّ إليه ”الثنائي الرئاسي“ 
والذي أجبره بوتين على الاعتراف 
بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 

وانفصالهما عن أوكرانيا.
كان ما حدث بمثابة تثبيت للاحتلال 

الروسي لجزء من سوريا، كما كان 
ربطا روسيا مباشرا بين السيطرة على 
الساحل السوري من جهة والانقضاض 

على أوكرانيا من جهة أخرى. عشية 
الهجوم الروسي، زار وزير الدفاع 

الروسي سيرغي شويغو قاعدة حميميم 
قرب اللاذقية واستدعى بشّار الأسد 

لإبلاغه أن الهجوم على أوكرانيا سيبدأ 
قريبا وأن على النظام السوري الاعتراف 

بالجمهوريتين الانفصاليتين.
لا يوجد في لبنان، على مستوى 
رئاسة الجمهوريّة، من يدرك معنى 

إجبار النظام السوري على أن يكون 
تابعا ذليلا لروسيا وانعكاسات ذلك على 

سوريا المفكّكة نفسها في ظلّ ردّ الفعل 
الأوروبي، المتسم بالكثير من الذعر، على 

ما أقدم عليه بوتين.

ثمة فشل لبناني على كلّ الجبهات 
وفي كل المجالات وجهل لكون إيران 

تبحث عن طريقة للاستفادة من غزوة 
أوكرانيا بغية تحقيق مكاسب في 

مفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة مع 
الإدارة الأميركية.

أسوأ ما في الأمر، أنّ لبنان منغلق 
على نفسه. يعيش لبنان في عالم خاص 

به لا علاقة له بما يدور في المنطقة 
والعالم. ما الذي يمكن توقعه من بلد 

بلا رأس يرفض رئيس جمهوريته 
وصهره الاعتراف بأنّ الأمل في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه، هذا إذا كان هناك ما 

يمكن إنقاذه، مفقود تماما بسبب معادلة 
”السلاح يحمي الفساد“ أوّلا؟

يبدو الأمل مفقودا تماما في غياب 
طرح موضوع سلاح ”حزب الله“ 

والاحتلال الإيراني للبنان… ومحاولة 
معرفة ما الذي سيستقرّ عليه الوضع 
السوري، الذي يسير داخليّا من سيء 
إلى أسوأ، في ضوء الحدث الأوكراني 

وربط موسكو دمشق بها بشكل عضوي.
اتّبع سلام في شرح أسباب رفضه 
الترشّح نهجا علميا إلى حدّ كبير. ما 

الذي يمكن توقعه في نهاية المطاف من 
بلد ليس فيه من يدرك، باستثناء رئيس 

الوزراء نجيب ميقاتي الذي يعرف العالم 
وما يتجاوز حدود لبنان، أنّ لا مجال لأيّ 

مخرج لبناني خارج الإصلاحات؟
 هل من يريد الكلام عن إصلاحات 
حقيقية في كلّ المجالات أم كلّ ما في 
الأمر أن ثقافة الموت انتصرت نهائيا 

على ثقافة الحياة في لبنان الذي تحوّل 
إلى إحدى ضحايا الحرب الأوكرانيّة لا 
أكثر. لبنان صار ضحيّة في عالم تبدو 
فيه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
على استعداد لاستغلال كلّ فرصة من 

أجل المضيّ في مشروعها التوسّعي 
في المنطقة…

لبنان إحدى ضحايا

الحرب الأوكرانية

المشهد اللبناني يبدو قبل 

شهرين من انتخابات نيابية 

متوقعة مخيفا في عالم مأخوذ 

بأزمة افتعلها بوتين بغزوه 

أوكرانيا. لم يعد هناك أي 

اهتمام بأزمة لبنان الذي بات 

مصيره في مهب الريح

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

لا يستطيع المتابع تجاهل مفارقة 
أن مصر تبذل جهودا لخفض 
الزيادة في عدد السكان وتستخدم 

وسائل عديدة للترغيب والترهيب لحض 
المواطنين على عدم إنجاب أكثر من 

طفلين، بينما دولة فقيرة مثل تايلاند 
ليست أفضل حالا من مصر وإمكانياتها 

تقدم منحا نقدية وحوافز ضريبية 
لزيادة معدل المواليد فيها، ولديها تعداد 
سكان يبلغ حوالي 70 مليون نسمة، أي 

أقل بنحو 40 مليون نسمة من مصر.
يبدو الرقم في الحالتين كبيرا 

والقدرات الاقتصادية الشاملة ربما 
تكون متشابهة إلى حد ما، لكن طريقة 

التعامل مختلفة حيث تحاول الحكومات 
المتعاقبة في مصر منذ حوالي أربعين 
عاما دفع الناس نحو تخفيض نسبة 

المواليد بلا جدوى حقيقية، واستخدمت 
أنواعا عدة من الدعاية المباشرة ولم 
تعبأ بالتفكير خارج الصندوق، وهو 

الاستثمار في هذه الزيادة واستغلالها 
بطريقة علمية قبل أن تواجه مصير 

تايلاند.
ما حدث في دولة تايلاند الواقعة 

في شبه الجزيرة الهندية الصينية، 
في جنوب شرق آسيا، أن حكومتها 
أدركت أن عدد السكان سوف يشهد 

تناقصا كبيرا مع حلول عام 2030، ما 
يعني حدوث مشكلات في نقص العمالة 

وتراجع في الشريحة العمرية القادرة 
على العمل، لأنها من الدول التي تملك 

أعلى نسبة من كبار السن.
لو علم البعض من المصريين 

المقتنعين بزيادة الإنجاب ماذا تفعل 
حكومة تايلاند مع مواطنيها لتمنوا 

العيش هناك وشدوا الرحال إلى 

أراضيها، فعلاوة على المنح المادية 
والحوافز المعنوية تقدم مقويات 

وفيتامينات للرجال لتشجيعهم على 
العلاقة الحميمة مع زوجاتهم وبالتالي 

زيادة الإنجاب.
يتجاوز الأمر السخرية التي يمكن 

أن يتعامل بها البعض مع هذه القضية 
الحيوية، لأنه من المهم عدم المضي في 

طريق مسدود وجرى تجريبه على مدار 
عقود ولم يأت بالنتيجة المرجوة منه، 

فكل برامج تنظيم أو تحديد النسل 
في مصر أخفقت في تحقيق أهدافها، 

إذ هناك قناعات دينية واجتماعية 
واقتصادية لدى شريحة كبيرة من 

المواطنين تحول دون الحصول على 
مردودات إيجابية مهما بلغت تكلفة 

الإعلانات المخصصة.
إذا كان تم التصدي سياسيا للزيادة 

بلا وصول إلى نتيجة ملموسة من 
الضروري التفكير بطريقة منهجية 

أخرى تتعلق بالاستثمار في الزيادة 
السكانية، والبحث عن وسائل جادة 

بغرض توظيفها بدلا من إهمالها، وما 
حصل من انخفاض نسبي لدى بعض 

الأسر في الحضر نبع من ثقافة الزوجين 
وإيمانهما بالفكرة، فلا ترغيب دفعهما 

للتنظيم أو ترهيب حثهما على التحديد.
تريد الحكومة المصرية تحميل 

مسؤولية الزيادة للمواطنين وترفض 
التشكيك في خططها وبرامجها 

والأدوات التي تلجأ إليها، لذلك تمعن 
في القسوة المادية أحيانا لغرس فكرتها 
في أذهان الناس الذين عند لحظة معينة 

سيلجأون إلى خفض الزيادة تلقائيا، 
وربما الإضراب عن الزواج أصلا في 

ظل موجة الغلاء المتصاعدة في أسعار 
السلع والخدمات التي يعجز الكثير من 

الشباب والفتيات عن التناغم معها.
علاوة على أن التحولات الجارية 

في العالم من حروب وصراعات 

ونزاعات كفيلة بأن تدفع إلى التفكير 
في الاستعانة بأيدي عاملة من دول 
بها زيادة سكانية مثل مصر، وبدلا 

من أن تشكو الحكومة منها تستطيع 
العمل على تعليمها وتدريبها وتأهيلها 

وتهيئتها لتكون صالحة لأي من 
الأسواق القريبة منها.

يتبادر إلى ذهن البعض أن التقدم 
التكنولوجي سوف يؤدي إلى تخفيض 

الاعتماد على العنصر البشري، وهذه 
حقيقة، لكن العنصر المؤهل الذي 

يستطيع القيام بمهام معينة قد يصبح 
عملة نادرة، وهو ما يجب الاستعداد له 

والالتفات إليه، لأن الشكوى المستمرة 
من التصاعد الحاصل في عدد السكان 

في مصر لن يقدم حلا للأزمة.
تتحدث الحكومة عن مشروعات 

تنموية عملاقة وتشييد بنية 
تحتية متميزة ومدن جديدة رائعة 

واستصلاح الملايين من الأفدنة 
لزراعتها بمحاصيل مختلفة، وكلها 
كفيلة بأن تستوعب جزءا مهما من 
الزيادة السكانية التي تحولت إلى 

أزمة تلوكها ألسنة المسؤولين كأنها 
الوحيدة التي تعاني منها البلاد 

وتنسب لها كل العقبات التي لم تفلح 

الحكومة في تجاوزها، بالحق أو 
بالباطل.

تكمن المشكلة الرئيسية في عدم 
نجاح خطط الحكومة في تأهيل الشباب 

للوظائف التي يحتاجها سوق العمل 
فعلا، فعندما أشار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مؤخرا إلى أن 

الحكومة طلبت من خلال مسابقة عددا 
من المهندسين تقدم نحو 300 ألف من 
خريجي كليات الهندسة والحاسبات 

الآلية ومعاهدها ولم ينجح سوى 111 
شخصا.

فهم البعض كلام السيسي على 
أنه تنصل من المسؤولية السياسية، 

بينما المشكلة تتعلق هنا بنظام التعليم 
الذي منح هؤلاء شهادة جامعية عديمة 

الجدوى عمليا، وهو ما يجب العمل على 
تصويبه، فكل خطط تحديث التعليم لم 

تتمكن من تقديم فئة كبيرة تصلح لسوق 
العمل في الهندسة بفروعها المختلفة أو 

غيرها من التخصصات.
ولذلك فالزيادة السكانية عارض 

لمرض وليس المرض نفسه، تحتاج 
إلى استدارة في آليات الحكومة كي 
تتمكن من تحاشي مخاطرها المدمرة 

عبر التفكير السليم في الاستفادة منها 
وتبني المنهج العلمي الذي يقلل من 
تداعياتها السلبية، وإلا بماذا تفسر 

الحكومة لجوء بعض الشركات العاملة 
في مصر إلى الاستعانة بعمالة أجنبية؟

تفتقر الحكومة للأرقام المحددة 
والمعلومات الدقيقة حول هذه المسألة 

لتقديمها للإعلام، غير أنها ظاهرة 
يمكن ملاحظتها في بعض الشركات 

الوطنية، وليس الأجنبية فقط، كما أن 
أعداد العاملات في منازل مصريين من 

جنسيات آسيوية وأفريقية تتزايد، وهي 
علامة تنذر بركود في الأيدي العاملة 

المحلية لا علاقة لها بالانفجار السكاني.
تعد معرفة القيمة المادية التي 

تنطوي عليها الثروة البشرية في مصر، 
كما هو في تايلاند، أول خطوة يجب أن 
تعمل عليها الحكومة كي لا تشعر أنها 
أمام أخطبوط يأكل الأخضر واليابس 

في البلاد، فتوجيه الطاقة البشرية 
الوجهة الصحيحة مسؤولية الدولة، 

وتوزيعها بطريقة عملية لا يجعل هناك 
أزمات محتدمة بسبب الزيادة السكانية.
يأتي الانخفاض تلقائيا عندما يتم 

القضاء على العشوائية في الشارع التي 
أدت إلى زيادة المواليد لدى بعض الأسر 

بزعم أنهم أداة اقتصادية نافعة، حيث 
يتم القذف بهم ويمارسون مهنا طفيلية، 

مهما بلغت وضاعتها هي في النهاية 
تدر دخلا لأصحابها.

تصب الحكومة تفكيرها في زاوية 
المناشدات والمبادرات والمؤتمرات 

والتصريحات لحث الناس على خفض 
المواليد، ولو بذلت هذا الجهد أو نصفه 
في تقديم حلول مبتكرة لتمكنت من حل 

جزء معتبر في أزمة سكانية لا أحد ينكر 
تفاعلاتها القاتمة، لكن النكران يتعلق 
بالاستسهال في المعالجة ورمي الكرة 

في ملعب المواطنين وحدهم.

خلل وظيفي في الزيادة السكانية بمصر

معرفة القيمة المادية التي 

تنطوي عليها الثروة البشرية 

في مصر تعد أول خطوة يجب 

أن تعمل عليها الحكومة كي لا 

تشعر أنها أمام أخطبوط يأكل 

الأخضر واليابس في البلاد

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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هاكرز عراقيون تمكنوا فيما يبدو 
من اقتحام بعض العناوين الفرعية 

(دومينات) لمحطة ”سي.بي.أس“ الأميركية، 
وكتبوا عليها عبارة تقول ”جاء العراق، ثم 

جاء التاريخ من بعده“.
”الهجوم“ العراقي جاء ردا على 

الكلام الذي قاله مراسل المحطة تشارلي 
داغاتا، والذي استعظم فيه أن تقع حرب 
في أوكرانيا قائلا إنها ”متحضرة نسبيا 

وأوروبية نسبيا، وإنها ليست كالعراق 
وأفغانستان“.

ثارت ثائرة العراقيين، على اعتبار 
أنهم هم أول الحضارة الإنسانية. فكيف 
يجوز القول إنهم ليسوا متحضرين؟

ولكن ما رأيك لو أن القولين 
صحيحان؟ فالعراق هو أول الحضارة 

فعلا. ولكنه آخر من يمكنه أن يدعيها الآن. 
أليس الحال القائم كافيا للدلالة على أن 
العراق والعراقيين أبعد ما يكونون عن 
حضارتهم، حتى ليبدو الانتساب إليها 

مجرد وقاحة وصلف؟
47 في المئة من العراقيين (بين سن 

6 سنوات و55 سنة) أميون، بحسب 
إحصاءات اليونسكو. فهل هذا بلد 

يستطيع أن يُفاخر بأنه أول من اخترع 
الكتابة؟

وهو بلد يقوده فاسدون ونصّابون 
ودجالون ومجرمون وعملاء ومنحطون 

وجهلة. وهذه ليست إهانات. إنها أوصاف 
فعلية تعني ما تعنيه بالحرف الواحد. 

فهل هذا بلد يستطيع أن يفاخر بأنه أول 
من وضع القانون في التاريخ؟

وهو بلد تتراجع فيه مستويات 
التعليم، وتنحدر فيه القيم الأخلاقية، 
وتتحول السياسة فيه إلى عمل من 

أعمال التسويات القذرة وشراء المناصب، 
وتنهار أعمدة الفن والثقافة والفكر فيه. 

فهل هذا بلد يستطع أن يقول إنه كان 
صاحب أكبر مكتبة في التاريخ، وإنه كاتب 
أول الأساطير، وأول الرواية، وأول الشعر، 
وأول الأغاني والأناشيد، وأول الموسيقى، 

وأول المسرح؟
وعندما تنهار قيم ومعايير المواطنة، 
لتغلب عليها الهويات الطائفية ويمارس 

فيه الملايين لطميات من قاع الحماقة 
وابتذال الدماغ، فهل هذا بلد يوجد فيه 
”بشر“ أصلا؟ أم أنه… (لا داعي للكلمة).

معرفةُ داغاتا محدودة بحقيقة 
العراق الحالية. كما أنها محدودة قطعا 
بتاريخ حضارته. ولو أنه كان يعرف ما 
هو العراق الراهن حقا، لما سمح لنفسه 

بأن يذكره أو أن يضعه في مقارنة مع 
أوكرانيا، برغم تخلفها الحضاري، في 

الماضي والحاضر معا. لأنه أبعد من أن 
تجدر مقارنته بأي شيء غير.. (لا داعي 

للكلمة هنا أيضا)، لكي لا ينجرح التشبيه.
آه، لو أن داغاتا كان يعرف من هم 
الذين يحكمون العراق، ومن هم الذين 

ينجرّون وراءهم ويتبعون تابعهم، ومن 
هم الذين يضعون العمائم على رؤوسهم 

ويزعمون أنهم ”سادة“؛ سادة على 
الوساخة، ويعتقدون أنهم من أنساب 
النسب الشريف، وهم النجاسة أطهر 
منهم، كلهم على بعضهم، جمعا وطرّا.

حتى النار لو أنهم أُلْقوا فيها لانطفأت 
وحمئت من بعض ما يعطُّ من نتانتهم.

يحتاج الأمر جرأة زائدة، أو قل 
صلافة، من الهاكرز العراقيين، أن يتذكروا 

التاريخ، ويغمضوا أعينهم عن واقع 
العراق وحاضره.

ذاك المراسل لم يكن من واجبه، ولا من 
ثقافته الغربية، السطحية عادة، أن يتعرف 

على تاريخ العراق، ولا أن يأخذه بعين 
الاعتبار. لماذا كان يتوجب عليه أن يفعل، 
وهو يرى ما يراه ويتابع ما يتابعه بحكم 

عمله اليومي؟
الهاكرز العراقيون لو أنهم هاجموا 
موقع ”المرجعية“ لكانوا قد قاموا بعمل 

أفضل. ولو أنهم هاجموا صحف ومواقع 
وتلفزيونات الجماعات الطائفية، المسلحة 

وغير المسلحة، لكانوا قدموا خدمة أكثر 
جلالا من مجرد التذكير بحضارة العراق 

وتاريخه.
قدّم ذلك المراسل اعتذارا. وحاول 
تفسير زلة لسانه، وأقر بأنه لم يختر 

الكلمات المناسبة. ولكن الاعتذار ما كان 
ليكفي أن يصدر منه أو من غيره الكثيرين 
الذين أتاحت لهم الأزمة الأوكرانية فرصة 

للتنفيس عن ثقافتهم العنصرية.
هم يعتذرون إما لدوافع انتهازية، وإما 
لنفاق. لا أكثر. هم يشعرون أنهم مُلاحقون 
بثقافة ”الصواب السياسي“ وبمعاييرها. 

وهي نفسها ثقافة منافقة، تستعرض 
الصواب ولا تؤمن به بالضرورة.

الحضارة الغربية هي التي يجب 
أن تعتذر. ولكن ليس لأنها تسيء، 

بعنصريتها، إلى كل الشعوب والثقافات 
الأخرى، بل لأنها هي نفسها حضارة فساد 
سياسي، ونزعة نهب اقتصادي، وانحطاط 

أخلاقي. كل ما تفعله، دون ذلك، هو مجرد 
غطاء وزيف، بقصد الظهور بمظهر حسن. 
بما في ذلك دفاعاتها المحمومة عن حقوق 

الإنسان، التي لا تحترمها هي نفسها 
عندما يجد الجد. فهل أدلكم على ما فعلت 
من انتهاكات، على طول المسافة من غزو 

فيتنام الى معتقل غوانتانامو؟ أم أن 
الذاكرة ماتت في سجن أبوغريب، لتكتفي 

بالنفاق بتذكر صور ”قيصر“؟
غزو العراق، بمفرده، قدم مليون تأكيد 

على الطبيعة الحقيقية لتلك الحضارة. 
ولو كنت أخشى أن ينزلق هذا القلم فلا 

يترك إهانة إلا ويهين بها هذه الحضارة، 
فإنه يظل عاجزا عن الوصف؛ عاجزا عن 

توجيه الإهانة الكافية.
هناك حذاءان اثنان، على أي حال، 
ظلا جديرين بكل الاحترام والتبجيل. 

هما الحذاءان اللذان وجههما الصحافي 
العراقي منتظر الزيدي يوم 14 ديسمبر 

2008 للرئيس جورج بوش وتابعه 
نوري المالكي عندما زار العراق ليحتفل 
بانتصاره على مقربة من نهاية ولايته.

هذان الحذاءان هما الجواب الوحيد 
المناسب لطبيعة ”الحضارة الغربية“. 
وهما ما يجب أن يظل العراقيون، بل 

ربما كل ضحايا الأعمال الهمجية الغربية 
في كل قارات العالم، يحتفلون بهما 

بوصفهما حذاءين أسطوريين للرد على 
تلك الهمجية.

الاعتذارات الفردية لا تكفي. والطبيعة 
الهمجية للحضارة الغربية لن تسمح 

لها بالاعتذار كحضارة، لتقول إنها تعي 
كم أنها كانت حضارة سافلة على طول 

الخط. حاربت الصين لأنها منعت تجارة 

الأفيون، في الحرب التي حملت اسم 
”حرب الأفيون“، وغزت ثلاثة أرباع الكرة 

الأرضية لتتاجر بالعبيد، ونهبت كل ما 
كان بوسعها نهبه، حتى لكأن كل ما يشير 

إلى ثرائها الراهن يقطر دماء لشعوب 
أخرى، كما يقطر آلاما وعذابات لم تنته 

إلى يومنا هذا.
نعم نحن متخلفون، ويقودنا جهلة، 
ويغلب على مجتمعاتنا الفقر والفشل، 
ولكن جانبا ضخما من المسؤولية إنما 

يقع على الشراهة الوحشية التي اتسمت 
بها الحضارة الغربية.

جانبنا من المسؤولية عظيم أيضا. 
ولكنه يحتاج هاكرز يقتحمون غمار 

التغيير ويجرؤون على العودة بأوطانهم 
الى مسارات الحضارة الغابرة. لا أن 
يتفاخروا بها، وهم يقيمون على عار.

{جاء العراق، ثم جاء التاريخ}، ولكن ماذا بقي من العراق والتاريخ؟

الحضارة الغربية هي التي يجب أن 

تعتذر ولكن ليس لأنها تسيء 

بعنصريتها إلى كل الشعوب 

والثقافات الأخرى بل لأنها هي 

نفسها حضارة فساد سياسي 

ونزعة نهب اقتصادي 

علي الصراف
كاتب عراقي

ما إن باشرت روسيا حملتها 
العسكرية في أوكرانيا حتى بدأت 

حفلة العقوبات الأميركية ولحقت بها 
الحفلة الأوروبية. أوروبا التي سمحت 
لأميركا باستضعافها تخلت عن قيمها 
الأخلاقية في السياسة وانخرطت في 

العويل على اللاجئين الأوكرانيين وفي 
الوقت نفسه صارت تصدر الأسلحة إلى 

أوكرانيا.
ما يحدث حول أوكرانيا هو عبارة 

عن حفلة تفاهة.
سيدفع العالم ثمن تلك الحفلة. 

أوروبا ستكون في مقدمة الخاسرين. ذلك 
لأنها دفعت بنفسها إلى أن تكون جبهة 
في حرب لا غاية شريفة ولا هدف عادلا 

لها، كما أن عليها أن تحتضن ملايين 
جديدة من اللاجئين الذين ستضمهم إلى 

سجل إنسانيتها المشكوك فيها أصلا.
لقد سبق لأوروبا أن وهبت الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة 
مليارات يورو من أجل أن يحتفظ 

باللاجئين السوريين ولا يلقي بهم في 
البحر وهو يعرف أن الكثيرين منهم لن 

يصلوا.
كل الضجيج الذي يحيط بمسيرة 
الشتات الأوكراني غير ضروري لو أن 
أوروبا بذلت جهدا صادقا في احتواء 

الأزمة الأوكرانية وسعت إلى تفهم 
مخاوف روسيا من تسليح أوكرانيا من 
خلال ضمها إلى حلف الناتو لتكون في 

مقدمة الجبهة المعادية.
ألم تكن وساطة السلام أقل تكلفة من 
حفلة الكراهية التي انتشرت مراسيمها 

بين مختلف بقاع الأرض ولم يكن الهدف 
منها دفع الضرر عن أوكرانيا وشعبها 

بل إلحاق الأذى بروسيا قدر المستطاع؟ 
وليس مهما ولا هو في الحسبان أن 

يغادر الأوكرانيون بيوتهم ويعيشوا في 
ضيافة شعب فقير هو الشعب البولندي 
الذي ستنهال على حكومته المساعدات 
الأميركية والعالمية مقابل أن تستعد لما 

هو أسوأ. سيكون عليها أن توهم العالم 
كله بأن بلادها ستكون الفريسة الثانية 

التي سيلتهمها الوحش الروسي.

شيء ما يُذكر بالسعودية يوم غُرر 
بها بأنها ستكون اللقمة الثانية التي 

يلتهمها صدام حسين بعد الكويت عام 
1990. لقد كانت تلك الكذبة ضرورية من 

أجل أن تستقبل المملكة الجيش الأميركي 
وجيوش الدول المتحالفة مع أميركا 

لتحرير الكويت وتدمير الآلة العسكرية 
العراقية التي ارتبط ذكرها في ما بعد 

بأسلحة الدمار الشامل.
كذبة قادت إلى أخرى ليتم من خلالها 

نسف القيم الأخلاقية العالمية. لقد 
جُردت البشرية من إنسانيتها بالتدريج. 
يمكن الحديث عن نوع من التعرية التي 
تعرض لها الإنسان وهو يكدح من أجل 
الحفاظ على أسبابه في البقاء. بسبب 

تلك الأكاذيب لا يسأل وإن بحث فإنه 
سيجد الأجوبة جاهزة أمامه. لقد سبقته 
الأجهزة الإعلامية حين خلقت ثقافة هي 
عبارة عن ركام من الحقائق الزائفة التي 

صارت بمثابة رصيد معلوماتي لعامة 
الشعوب حول الأرض.

حفلة التفاهة تطوق العالم من كل 
جوانبه. 

ليست العقوبات على روسيا 
كالعقوبات على العراق أو إيران. كان 
العراق بلدا مسكينا وضعته الولايات 

المتحدة تحت مطرقتها فيما كانت إيران 
بلدا محتالا فتحت أمامه الولايات المتحدة 
سبل الهروب من مواجهة العقوبات. غير 
أن روسيا دولة عظمى. وهي دولة نووية. 

الضغط عليها لا يبشر بخير. فالعراق 
وإيران واجها العقوبات مستسلمين 

للإرادة الأميركية. أما روسيا فإنها لن 
تفعل ذلك.

سيكون نوعا من السخرية لو اعتقدنا 
أن أوروبا التي يُفترض أنها أكثر فهما 
لروسيا من أميركا لم تكن على بينة من 

أمرها حين قررت الاستجابة للتنويم 
المغناطيسي الأميركي وصار مزاجها 

أميركيا في مواجهة الأزمة الأوكرانية. 
فإذا كانت الإدارة الأميركية ترغب في 

إحراج الزعامة الروسية من خلال دفعها 
إلى اجتياح أوكرانيا فإن أوروبا لا تملك 
مصلحة حقيقية في أن يحترق وسطها 

بنار ليس من المستبعد أن تمتد إلى 
أماكن أخرى.

كان من الممكن القول إن أوروبا 
ليست كأميركا لو أن أوروبا احتفظت 

بقيمها الأخلاقية. غير أن الأمور كلها كما 
يبدو ذهبت إلى الحضيض. فولوديمير 

زيلينسكي، الرئيس الأوكراني هو نموذج 
لزعماء أوروبا الشعبويين الذين يعكس 

انتخابهم مزاجا شعبيا رخيصا. لقد 
امتلأت أوروبا قادة صغارا كان من 

اليسير على الولايات المتحدة تحويلهم 
إلى أدوات في الحرب على روسيا. فبدلا 
من أن يكونوا حياديين ليكون حوارهم 

مع فلاديمير بوتين إيجابيا كانوا 
معادين، وهو ما فهمه بوتين. لم تنطلق 
إشارة الحرب من موسكو بل من أوروبا.
لم ينسحب بوتين من حفلة التفاهة 

إلا بعد أن قرر الغرب إيقاف الحوار. ليس 
لأن أوروبا تعبت، بل لأن الولايات المتحدة 

كانت قد قررت توقيتا للحرب لا يمكن 
التغاضي عنه. لقد عرف بوتين أن كل ما 

تقوم به أوروبا هو عبث وهي لا تملك أية 
رغبة في أن لا تذهب أوكرانيا وشعبها 

إلى العدم.

تحولت أنشطة الأمم المتحدة في 
اليمن، سواء السياسية منها أو 
الإنسانية، إلى نموذج فريد يضرب به 
المثل في سوء التقديرات وضيق الأفق 
السياسي وغياب أدنى درجات الخيال 
في التعاطي مع الأزمات الأكثر تعقيدا 

التي تتعامل معها المنظمة الدولية بنوع 
نادر من الخفة السياسية وإهدار الجهد 

والمال وإضاعة الفرص والسير في دوائر 
مفرغة.

ولا يبدو أن الأمم المتحدة أو مكتب 
مبعوثها الخاص إلى اليمن على عجلة 
من أمرهما في إحراز أي تقدم حقيقي 
في مسار الحرب اليمنية، أو تحقيق 

أي اختراق في جدارها المصمت الذي 
يزداد متانة في مواجهة خيارات السلام 

واحتمالاتها البعيدة والضئيلة.
ولا تقل النظرة الأميركية والغربية 
سوءا في التعاطي مع الأزمة اليمنية، 
فالنظرة الرومانسية غالبة في الملف 

اليمني المثقل بالواقعية المريرة، حيث 
يبحث الأوروبيون والأمم المتحدة 

والمبعوث الأميركي لليمن عن السلام 
في ردهات الفنادق الفارهة في الرياض 

ومسقط وعمّان وغيرها من العواصم 
التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي 

والأمم المتحدة وفودا من السياسيين 
المهجّرين للبحث عن حل للمشكلة 

اليمنية، في الوقت الذي لا يخفى على أي 
عارف بأبجديات المشهد اليمني أين تكمن 
المشكلة وأين يمكن إيجاد مفاتيح الحلول 

الصغيرة القادرة على فتح الأبواب 
الحديدية الموصدة في وجه السلام.

ويمكن وصف جولة المبعوث 
الأممي الأخيرة، التي أطلقها من 

العاصمة الأردنية عمان، بأنها 
حلقة في مسلسل فشل طويل 

شاهده العالم في ردهات الفنادق 
بحثا عن السلام الغائب 

في جبال اليمن. بل 
يمكن وصف 

هذه اللقاءات 
متكررة 
الوجوه 

والعناوين 
بأنها أشبه 

ما تكون 
بحوار 

”الطرشان“ 
كما يقال، 

فلا من يحضر هذه اللقاءات قادر على 
إيجاد حلول للمعضلة اليمنية، ولا 

جلوس المتشابهين على الطاولة كفيل 
بالخروج بنتائج في أي مجال.

وأستطيع هنا أن أقول جازما إن أكثر 
الجهود الأممية المهدرة فائدة، والتي 
كانت الأقرب إلى الحل، هي تلك التي 

قادها المبعوث الأممي الأسبق إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد في الكويت عام 2016 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وكادت 
تنتهي باتفاق لولا الفيتو الإيراني الذي 

أجبر الوفد الحوثي على التراجع في 
آخر لحظة عن التوقيع على مسودة 

اتفاق سياسي وأمني كاد ينقل اليمن 
إلى مستوى آخر أقل سوءا من الحرب 
التي نشهدها اليوم، ولكن ليس السلام 

الذي نأمل بطبيعة الحال، فالرهان 
على الاتفاقات وحدها في اليمن، حتى 

الموقع منها، مجازفة غير محمودة 
العواقب بالنظر إلى تاريخ الاتفاقات 

السياسية الأسود في هذا البلد المعجون 
بالصراعات.

وفيما يتعلق باقتراب الفرقاء 
اليمنيين من توقيع اتفاق في العام 2016 
بعد مئة يوم من المشاورات في الكويت، 
كنت شاهدا على البعض منها، لا يتعلق 

الأمر بحسن النوايا حينها ولا بقدرة 
المبعوث الأممي ولد الشيخ على التعامل 

مع هذا الملف، بل بالظروف التي كانت 
تحيط بالصراع اليمني حينها، وخسارة 

الحوثيين في الجبهات واقتراب قوات 
الجيش الوطني من العاصمة صنعاء، 

إضافة إلى ظروف أخرى تتعلق بالأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي كان الحوثيون 

يعانون منها ونقص إمدادات السلاح 
القادمة إليهم من طهران في ذلك الوقت، 

فضلا عن انشطار القرار في 
معسكر الانقلاب حينها 
بين عبدالملك الحوثي 

وعلي عبدالله 
صالح، وكانت 
تلك عوامل جعلت 

الحوثيين قاب قوسين 
من الخسارة، في حين كان 

تراجعهم عن التوقيع 
على الاتفاق مغامرة 

جاءت بناء على وعود 
من دول إقليمية 

بأن هذا الوضع 
سيتغير لصالح 

الحوثي، 
وهو ما 
حدث 

بالفعل.

الجهود الأممية والدوائر المفرغة في اليمنالحملة روسية وحفلة التفاهة أميركية

امتلأت أوروبا قادة صغارا كان 

من اليسير على الولايات المتحدة 

تحويلهم إلى أدوات في الحرب 

على روسيا، فبدلا من أن يكونوا 

حياديين ليكون حوارهم مع 

بوتين إيجابيا كانوا معادين، وهو 

ما فهمه بوتين
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يعانون منها ونقص إمدادات السلاح 
القادمة إليهم من طهران في ذلك الوقت، 

فضلا عن انشطار القرار في 
معسكر الانقلاب حينها 
بين عبدالملك الحوثي 

وعلي عبدالله
صالح، وكانت

تلك عوامل جعلت 
الحوثيين قاب قوسين 

من الخسارة، في حين كان 
تراجعهم عن التوقيع 
الاتفاق مغامرة على

جاءت بناء على وعود 
من دول إقليمية

بأن هذا الوضع 
سيتغير لصالح
الحوثي،

وهو ما 
حدث

بالفعل.



 دبي – كشــــفت مصادر مالية وقانونية 
الخميــــس أن الأثرياء الــــروس يحاولون 
تحويل البعض من ثرواتهــــم من البلدان 
الأوروبية إلى إمارة دبي لحماية أصولهم 
وأموالهم من موجة تشــــديد من العقوبات 
الغربيــــة علــــى روســــيا بســــبب غزوهــــا 

لأوكرانيا.
ويــــرى المتابعــــون أن عمليــــة تحويل 
الأمــــوال مليئــــة بالتعقيدات ولــــن تكون 
ســــهلة في ظل عملية التضييق الواسعة 
التــــي يتبعها الأوروبيون منذ أســــبوعين 
علــــى كل ما يتعلق بنشــــاط رجال الأعمال 

الروس فوق أراضيهم.
وتمثل الإمـــارات الغنية بالموارد حلقة 
وصل بين الشـــرق الأوسط وأوروبا وآسيا 
الوسطى وآســـيا. ولطالما كانت دبي، التي 
تعد المركـــز المالي والتجاري المســـتقل في 
منطقـــة الخليج، نقطة جـــذب للأثرياء في 

العالم.

كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء 
للحلفــــاء الغربيين أو موســــكو في الأزمة 
الأوكرانية جعل الروس يرون أن أموالهم 

ستكون في أمان بها.
وظـــل البلـــد الخليجي، الـــذي عمّق 
علاقاتـــه مـــع روســـيا طيلة الســـنوات 
مســـألة  فـــي  الحيـــاد  علـــى  الماضيـــة، 
الـــدول  فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات 
الغربيـــة ولـــم يصدر مصرفهـــا المركزي 
حتـــى الآن إرشـــادات بشـــأن العقوبات 

الغربية.
وأكد مصرفي كبير في بنك سويسري 
خــــاص كبيــــر ومحــــام مطلع علــــى الأمر 
لرويتــــرز أن البعض مــــن الأثرياء الروس 
يســــعى إلــــى تحويــــل الأموال إلــــى دبي 
الموجــــودة الآن في بلدان مثل سويســــرا 
أو بريطانيا والتــــي فرضت عقوبات على 

أفراد ومؤسسات روسية.
ومنــــذ أن بدأت كرة الحرب في شــــرق 
أوروبا تكبر فرضت دول غربية كثيرة من 
بينها سويســــرا وبريطانيا عقوبات على 

أفراد ومؤسسات روسية.

وتوسعت العقوبات الخميس بتجميد 
بريطانيا أموال سبعة أثرياء، بينهم مالك 
نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش، حيث 
يقــــدر صافي ثروة هــــؤلاء بنحو 15 مليار 

جنيه إسترليني (نحو 20 مليار دولار).
وتشــــمل قائمــــة المســــتهدفين رجــــل 
الصناعــــة أوليغ ديريباســــكا الذي يمتلك 
ثــــروة بنحو مليــــاري جنيه إســــترليني، 
التنفيــــذي  المديــــر  سيتشــــين  وإيغــــور 
الرئيــــس  ميلــــر  وأليكســــي  لروســــنفت 
التنفيــــذي لشــــركة غازبــــروم ونيكــــولاي 

توكاريف رئيس ترانسنفت.
وقــــال المحامي المقيم فــــي دبي، الذي 
لم تكشــــف رويترز عن هويته، إن شــــركته 
تلقــــت استفســــارات من كيانات روســــية 
حول الســــرعة، التي يمكنهــــا من خلالها 
بمئات الملايين  نقل ”أموال كبيرة للغاية“ 

من الدولارات إلى الدولة الخليجية.
فــــي المقابــــل أشــــار خبير فــــي إدارة 
الاستثمار إلى أن ”الإمارات وسيلة لطيفة 
على بعد ساعات قليلة بالطائرة، وليست 
لديها جهة تنظيمية تتعاون بشــــكل كامل 

مع المنظمين الغربيين“.
وأشار هذا المصرفي إلى أنه في بعض 
الحالات، كان عملاء روس لديهم حسابات 
في بنــــوك خاصة يفتحون حســــابات مع 
فرع نفــــس البنك في الإمارات وأن آخرين 

يفتحون حسابات في بنوك محلية.
وأكــــد مصــــدر مالي آخــــر إن الروس، 
الذيــــن يواجهــــون اقتصــــادا متداعيا في 
الداخــــل، يتطلعــــون أيضا إلى اســــتثمار 
أموالهم في قطاعات بما في ذلك العقارات 
والشــــراء فــــي صناديــــق لا تكشــــف عــــن 

معلومات الملكية.
ولطالمــــا حظيــــت دبي، وهــــي وجهة 
ســــياحية عالمية، بشــــعبية بــــين الروس، 
الذيــــن كانوا مــــن بين أكبــــر زوار الإمارة 
ومشــــتري العقــــارات حتى قبــــل الحرب 
والعقوبات التي أعقبت ذلك، مما أدى إلى 
اضطراب اقتصادها وهــــوت عملتها إلى 

مستويات قياسية.
وســــعيا لتعزيز منــــاخ الأعمال قدمت 
الحكومــــة الإماراتية في عام 2018 برنامج 
التأشــــيرة ”الذهبيــــة“ الذي يمنــــح إقامة 
لمدة 10 ســــنوات للمســــتثمرين والمواهب 
والكفاءات حتى يعاضــــدوا جهود الدولة 

في مسار التنمية الشاملة.
وأرجعت المصادر اختيار نقل الأموال 
إلــــى دبي إلى أن قرار الإمــــارات الامتناع 

عن التصويت في مجلــــس الأمن في قرار 
يدين الغزو، إلى جانب استمرار صناديق 
الثروة الســــيادية الخليجية في تعرضها 
لروســــيا، كان بمثابــــة طمأنــــة للأثريــــاء 

الروس.
وليـــس ثمة ما يشـــير إلـــى أن الثروة 
الروســـية التـــي تتدفق علـــى دبي تخضع 
لعقوبـــات غربية. ومع ذلك، قال مصرفيون 
إن هنـــاك خطـــر إلحـــاق ضـــرر بســـمعة 
المؤسسات التي تتلقى أموالا روسية حيث 
قطعت الشـــركات متعددة الجنســـيات في 

جميع أنحاء العالم العلاقات مع موسكو.
وتتخــــذ البنــــوك الإماراتيــــة الكبرى 
نهجــــا حذرا بعد أن عوقــــب البعض منها 
فــــي الماضــــي لعــــدم امتثالهــــا للعقوبات 
المفروضة على دول منها إيران والسودان.

وتعــــرض المشــــرق، ثالــــث أكبــــر بنك 
في دبــــي، العــــام الماضي لغرامــــة قدرها 
100 مليــــون دولار لتســــوية دعوى تتعلَّق 

علــــى  الأميركيــــة  العقوبــــات  بانتهاكــــه 
الســــودان عبر إجرائه معاملات لمدفوعات 
مرتبطــــة  دولار  مليــــارات   4 تتجــــاوز 

بالخرطوم بشكل غير قانوني.
ولكــــن الســــلطات الإماراتيــــة تعهدت 
باتخــــاذ ”إجراءات مهمة“ بعدما أدرجتها 
مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تراقب 
الجرائم المالية العالمية الأســــبوع الماضي 
علــــى قائمــــة الاختصاصــــات القضائيــــة 
الخاضعة لزيادة المراقبة والمعروفة باسم 

القائمة ”الرمادية“.
وقال المحامي ”لكونهــــم على القائمة 
الرماديــــة، ربما يتعين عليهــــم (الإمارات) 
أن يكونوا أكثر حرصــــا من المعتاد والآن 
آخر شيء يريدون أن تســــتخدمه أوروبا 
هذا الأمر كســــبب إضافــــي لإبقائهم على 

هذه القائمة“.
ولم يعلق مكتب دبي الإعلامي والبنك 
المركــــزي الإماراتــــي على كيفيــــة امتثال 

الشــــركات والبنوك للعقوبــــات المفروضة 
علــــى موســــكو أو بشــــأن البروتوكولات 
المعمول بها إذ طلبت دول أخرى مصادرة 

أيّ أصول خاضعة للعقوبات.

وأشــــار مصــــدران مطلعــــان إلــــى أن 
”الشــــركات في الإمارات ســــتقضي المزيد 
من الوقت فــــي البحث في أصول أموالها 
مــــن خــــلال مــــا يســــمى بعمليــــة اعرف 

عميلك“.

وقال مصدر ببنك في دبي إن ”الأموال 
مــــن الروس غير مقبولــــة لإدارة الثروات، 
على الرغم من أنهم قد ينشــــئون حسابات 
إيداع“. وأضاف ”من حيث المبدأ، يمكنهم 

فعل ذلك“.
لكــــن هذا البنــــك لديه عقبــــات امتثال 
كبيرة للموافقة داخليا على قبول الأموال 
الروسية، بما في ذلك دليل على مصدرها.
ولــــم تصــــل صناعة الثــــروة الخاصة 
الناشــــئة في الإمــــارات بعد إلــــى النطاق 
أو التطــــور لاســــتيعاب الثــــروة المخزنة 
في سويســــرا وغيرها من الملاجئ المالية 

التقليدية بشكل كامل.
وقــــال خبيــــر إدارة الاســــتثمار ”قــــد 
يأخــــذون البعــــض منهــــا، لكننــــي أجــــد 
صعوبــــة في تخيــــل أنهم ســــيأخذون كل 
شــــيء“. وأضاف ”لا يتعلق الأمر بعنصر 
الخدمة فحسب، بل بإدارة الاستثمار التي 

تفتقر إليها معظم هذه البنوك“.
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 واشــنطن – أكد خبـــراء أن الأزمة في 
أوكرانيا ســـتنعكس بوتيرة سريعة على 
تضخم أســـعار الغذاء الـــذي يتجه نحو 
معضلة شـــاملة ستطال كافة المستهلكين 
حـــول العالم، وخاصة الفقـــراء، في ظل 
توقعات أن يتجـــاوز حتى ضربة الوباء 

ويدفع ملايين آخرين إلى الجوع.
وقالـــت كارمـــن راينهـــارت كبيـــرة 
الاقتصاديين في البنك الدولي الخميس 
إن ”ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة والغـــذاء 
بســـبب الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا قد 
يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في 
الشـــرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى 

تنامي الاضطرابات الاجتماعية“.
وتأتـــي التحذيـــرات بينما تســـتعد 
ألمانيا لاستضافة اجتماع عبر الإنترنت 
لـــوزراء زراعـــة دول مجموعـــة الســـبع 
الصناعيـــة الكبـــرى الجمعـــة لمناقشـــة 
تداعيات الحرب وســـط مخاوف متزايدة 

تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.
وذكـــرت راينهـــارت فـــي مقابلة مع 
رويترز ”ســـتكون هنـــاك تداعيات مهمة 
على الشـــرق الأوســـط وأفريقيا وشمال 
أفريقيـــا وأفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 
الكبرى على وجه التحديد“ والتي تعاني 

بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
ومـــن الممكـــن أن تـــؤدي الزيـــادات 
إلـــى  الغـــذاء  أســـعار  فـــي  المفاجئـــة 
اضطرابـــات اجتماعيـــة مثلما حدث في 
عامـــي 2007 و2008 ثم مجـــددا في 2011، 
عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 

40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وحـــذر البنك الشـــهر الماضي من أن 
التداعيـــات قـــد تكون قاســـية على وجه 
الخصوص في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، حيث تســـتورد بلدان مثل مصر 
ما يصل إلى 80 في المئة من احتياجاتها 

من القمح من أوكرانيا وروسيا.
وذكر في تقرير بعـــد أيام من دخول 
القوات الروسية إلى أوكرانيا أن أسعار 
الســـلع الزراعية زادت بالفعل بواقع 35 

في المئة على أساس سنوي.

وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن 
”تواصل الأسعار الارتفاع بسبب الحرب 
نظـــرا إلى أن البلدين مـــن كبار مصدري 
القمـــح والـــذرة والشـــعير وزيـــت عباد 

الشمس“.
وتمثل روســـيا وأوكرانيا معا جزءا 
ضخمـــا مـــن الإمـــدادات الزراعيـــة في 
العالم، حيث تصدران الكثير من الســـلع 
الأساسية التي تضيف ما يصل إلى أكثر 
من عُشـــر إجمالي الســـعرات الحرارية 
المتداولـــة عالميا، ولكن الشـــحنات جفت 

من كلا البلدين تقريبا.
وتظهر المؤشـــرات أن أسواق السلع 
الأساســـية آخذة في الارتفاع، فقد صعد 
ســـعر طـــن القمح بنســـبة 50 فـــي المئة 

خلال أســـبوعين والذرة لتوها في أعلى 
مستوى لها في عقد من الزمن.

ويمكـــن أن تُلقـــي التكاليف المرتفعة 
بثقلهـــا علـــى العمـــلات فـــي الأســـواق 
الناشـــئة، حيث يمثل الغذاء حصة أكبر 
من ســـلال أســـعار المســـتهلك. ويتوقع 
المحللون أن تســـتمر تدفقات الصادرات 
فـــي التعطـــل لأشـــهر حتى لـــو انتهت 

الحرب غدًا.
كما قد تمتد الأزمـــة إلى ما هو أبعد 
من مجرد تأثير صـــادرات الحبوب على 
الرغم من أهميتها، حيث تعتبر روســـيا 

أيضا موردا رئيسيا للأسمدة.
رئيســـي  محصـــول  كل  ويعتمـــد 
فـــي العالم تقريبـــا على مدخـــلات مثل 
البوتـــاس والنيتروجـــين، ودون تدفـــق 
مستمر سيواجه المزارعون صعوبة أكبر 
فـــي إنتاج كل شـــيء من الـــبن إلى الأرز 

وفول الصويا.
وثمة عدد قليل مـــن الأماكن الأخرى 
حيـــث يمكن لنـــزاع مثل هـــذا أن يخلق 
مثـــل هذه الضربة المدمـــرة لضمان بقاء 
الإمـــدادات الغذائيـــة وفيرة وبأســـعار 
معقولة. وهذا هو الســـبب في أن روسيا 
وأوكرانيا تُعرفان باسم ”سلة الخبز في 

العالم“.
وقـــال عبدالرضـــا عباســـيان كبيـــر 
الاقتصاديين الســـابق بمنظمـــة الأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) إنها ”صدمـــة غذائية 
مذهلـــة“. وأضاف ”لا أعرف وضعا كهذا 
في الثلاثين عاما التي شـــاركت فيها في 

هذا القطاع“.

 دبي – كشفت مصادر مطلعة أن شركة 
كريم الإماراتية للنقل التشـــاركي تسعى 
للاســـتعانة بصناديق ثـــروة من منطقة 
الخليـــج العربـــي بغية جمـــع تمويلات 
لتنفيذ خطط التوسع في أسواق جديدة.
بلومبرغ  لوكالـــة  المصـــادر  وقالـــت 
الخميس إن كريم المملوكة لشـــركة أوبر 
تكنولوجيـــز الأميركية ”تتطلع إلى جمع 
نصف مليار دولار من مســـتثمرين، بما 
فـــي ذلـــك صناديـــق ســـيادية خليجية، 
لمساعدتها على تمويل خطتها التوسعية 

لتقديم خدمات جديدة تتجاوز النقل“.
محادثات  بالفعـــل  الشـــركة  وأجرت 
خلال الآونة الأخيرة مع صندوق الثروة 
أي.دي. وصندوق  الســـعودي  السيادية 

كيو القابضة في أبوظبي للحصول على 
الأموال اللازمة لمشروعها.

ووفق المصادر لا تزال المحادثات في 
مرحلة مبكرة والقيمـــة النهائية لعملية 
التمويل قد تتغير، كمـــا أن ثمة احتمالا 
لانضمـــام المزيـــد من الممولـــين في وقت 

لاحق.
وتسعى كريم لتمويل تطوير تطبيق 
فائق (ســـوبر آب) لتقديم خدمات خارج 
نطاق نشاطها الأساسي، الذي يتمثل في 
النقل التشاركي وتوصيل الطعام، وهي 
تطمـــح من خلاله لأن يكـــون أول تطبيق 
من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي الخطـــوة بعد أكثر من عامين 
من شـــراء أوبر لمنافستها السابقة، التي 
يقـــع مقرها في دبي، وتنشـــط أساســـا 
في الشـــرق الأوســـط مقابـــل 3.1 مليار 

دولار، مـــع الإبقاء على العلامة التجارية 
والتطبيق كما هما.

ومن المتوقـــع أن تمنح الأموال التي 
تســـعى كـــريم للحصـــول عليهـــا درجة 
من الاســـتقلالية للشـــركة عن المجموعة 

الأم أوبـــر، لاســـيما مـــن ناحيـــة تنفيذ 
اســـتراتيجيتها بتقديم خدمات إضافية 
بعيـــدا عـــن التوصيـــل. لكـــن المصادر 
أشـــارت إلى أن هذا لا يعني أن الكيانين 

سيقطعان روابطهما.
وتقدم الشركة التي تأسست في العام 
2021 خدمـــات نقل الركاب في مئة مدينة 
تقريبا معظمها في الشرق الأوسط، فيما 
تقدم خدمـــات التوصيل الأقل حجما في 
سبع مدن، وهي بالأساس خدمة توصيل 

الطعام.
وتنشـــط حاليا في كل مـــن الإمارات 
وســـلطنة عمـــان والســـعودية ومصـــر 
توصيل  خدماتهـــا  وتتضمـــن  والأردن، 
الوجبات الجاهزة. وثمة طلب قوي على 
توصيـــل الطعـــام في المنطقة ولاســـيما 

خلال أشهر الصيف في الخليج.
وكانت الشركة قد تأثرت كغيرها من 
الكيانات الأخرى بتداعيات أزمة كورونا، 
حيث اضطرت إلى خفض قوتها العاملة 
بمقدار الثلث مـــع انخفاض الطلب على 

خدمة نقل الركاب.
لكنها عـــادت للتوظيف مجدداً في 
سوقها الرئيسية مع انتعاش الاقتصاد 
إثـــر تخفيف قيـــود الإغلاق عـــن حركة 

التنقل.
وتشير البيانات الرسمية لأعمال 
الشـــركة إلى أنها سجلت في الأشهر 
العشـــرة الأولى من العام الماضي 4.3 
مليون رحلة، فيما كان الرقم في العام 
الســـابق بأكمله عند نحـــو 4.1 مليون 

رحلة.

سنشهد تداعيات 

أكبر على فقراء الشرق 

الأوسط وأفريقيا

كارمن راينهارت

كريم تستعين بصناديق ثروة

خليجية لتمويل خطط التوسع

ر من تفاقم
ّ

البنك الدولي يحذ

معضلة الأمن الغذائي في ٢٠٢٢

أثرياء روس يحاولون نقل أصول إلى دبي لتجنب الحظر
رجال الأعمال يتطلعون لضخ أموالهم في استثمارات كالعقارات وصناديق لا تكشف معلومات عن الملكية

لدينا تجارب في التعامل وفق أعلى معايير الشفافية العالمية

ــــــين الخناق على حركة الأموال الروســــــية الكثير من  دفــــــع تضييق الأوروبي
الأثرياء للتفكير في نقل أصولهم إلى إمارة دبي خوفا من سخط العقوبات 
التي قد تستمر طويلا على الرغم من أن عملية من هذا النوع قد تبدو صعبة 

في ظل القيود التي تزداد شدة يوما بعد يوم.

مليون دولار تسعى الشركة 

لجمعها من أجل تطوير 

تطبيق يقدم خدمات خارج 

نطاق نشاطها الأساسي

500

ى إ ر ي
بمقدار الثلث مـــع
خدمة نقل الركاب
لكنها عـــادت
ب

سوقها الرئيسية
إثـــر تخفيف قيـــو

التنقل.
وتشير البيا
الشـــركة إلى أنه
العشـــرة الأولى
مليون رحلة، فيم
الســـابق بأكمله ع

رحلة.

البنوك الإماراتية تتخذ 

نهجا حذرا بعد أن عوقب 

بعضها سابقا لعدم امتثالها 

للعقوبات المفروضة على 

دول منها إيران والسودان



 تونــس – أعطــــت مجموعــــة بوخاطــــر 
إشارة قوية لعودة الاستثمارات الإماراتية 
إلى تونس بإعلانها عن اســــتئناف مشروع 
التونســــية،  بالعاصمة  الرياضية  المدينــــة 
وهــــو ما يعد رســــالة طمأنة للمســــتثمرين 
الأجانب بأن مناخ الاستثمار التونسي عاد 

إلى الاستقرار مجددا.
وأطلقــــت المجموعــــة الإماراتيــــة التي 
تعمل في مجال الإعمار والتشييد الخميس 
رسميا أعمال تطوير مشروع ”مدينة تونس 
الرياضيــــة“ بعــــد أن تعثر لســــنوات جراء 

العديد من المشاكل المتداخلة.
ولـــدى العديد مـــن المتابعين وخبراء 
الاقتصـــاد قناعـــة الآن بـــأن اســـتئناف 
المجموعة الإماراتية لمشاريعها في تونس 
يعطـــي انطباعا جديدا بأن مناخ الأعمال 
في البلاد يشجع على إطلاق الأعمال دون 
أي مشـــاكل تذكر، بفضل الاســـتراتيجية 
التي بدأت في اتباعها الحكومة الحالية.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
صلاح بوخاطر خلال مؤتمر صحافي عقده 
بالعاصمــــة التونســــية إنه ”ســــيتم إحياء 
المشــــروع والمجموعة ســــتبدأ علــــى الفور 

العمل في المرحلة الأولى“.
وتبلــــغ التكاليف التقديرية للمشــــروع 
العقــــاري الضخم خمســــة مليــــارات دولار 
وهــــو أول اســــتثمار كبيــــر بالبــــلاد خلال 
العشــــرية الأخيرة. وقد يمهد لإعادة إحياء 
مشــــاريع أخرى ظلت حبــــرا على ورق منذ 

عدة سنوات.
ويحظى هذا المشــــروع باهتمام خاص 
من قبل الحكومة التونسية لما له من أهمية 

كبيرة بالنظر إلى قيمة الاســــتثمارات التي 
يتضمنها وفرص العمل التي ســــيحدثها، 
علاوة على أنه يعطي إشــــارة للمستثمرين 

الأجانب بالعودة إلى تونس مرة أخرى.
وســــبق للمســــؤولين عــــن المجموعــــة 
الإماراتيــــة الإعــــلان عــــن اســــتئناف هذا 
المشروع المتوقف منذ عام 2010 عدة مرات، 

إلا أن ذلك لم يتم للعديد من الأسباب.
وتســــعى تونس لجذب الاســــتثمارات 
الأجنبية لدعم اقتصادها الذي تضرر بشدة 
مــــن الجائحة بعد ركود اســــتمر ســــنوات 

عمقت الاضطرابات السياسية من أثره.

ويشــــمل المشــــروع أكاديميات رياضية 
وفنــــادق وملاعــــب غولف و49 فيــــلا كبيرة 
وفاخرة على مســــاحة تمتــــد على نحو 250 

هكتارا شمال العاصمة التونسية.
ومــــن المتوقع أن يوفر المشــــروع الآلاف 
مــــن فرص العمل للشــــباب فــــي البلد الذي 
يزيــــد معــــدل البطالة فيه عــــن 18 في المئة، 

وفق ما تشير إليه البيانات الرسمية.

وأوضــــح بوخاطــــر أن المشــــروع الذي 
الشــــمالية  الضاحيــــة  بطريــــق  ســــيقام 
للعاصمة ســــيمنح دفعة للمجال العمراني 
بالعاصمة وســــيراعي الجوانــــب البيئية. 

وقال إنه ”سيغير وجه تونس العاصمة“.
واســــتعرض رئيــــس المجموعــــة، التي 
تتخــــذ من إمــــارة دبي مقرا لهــــا، العراقيل 
المعترضــــة للمشــــروع الذي جــــرى الاتفاق 
عليه مع السلطات التونسية قبل 14 عاما.

وقــــال إن ”أهم المشــــاكل التي واجهت 
المشــــروع تمثــــل بالأزمــــة الماليــــة العالمية 
عــــام 2009 ثم الثــــورة التونســــية وتعاقب 
الحكومــــات والعمليــــات الإرهابيــــة التــــي 

عاشتها تونس بعد الثورة“.
وأكــــد أن ”كل هذه العراقيل حالت دون 
التقدم في إنجاز المشــــروع، على اعتبار أن 

مناخ الاستثمار غير ملائم“.
وسبق أن سعت حكومة يوسف الشاهد 
لإحياء المشــــروع. وقــــال الرئيس التنفيذي 
الســــابق للمجموعــــة عبدالرحمن بوخاطر 
أثنــــاء زيارته إلى تونس فــــي مارس 2017 
إن ”اســــتئناف إنجــــاز المدينــــة الرياضية 

سينطلق في غضون ستة أشهر“.
لكــــن الوضع مختلف اليــــوم حيث أكد 
الرئيس التنفيــــذي لفرع المجموعة بتونس 
عفيف البجــــاوي في المؤتمر الصحافي أنه 
تم ”وضع مخطط مدروس لتجاوز المشاكل 

والعراقيل التي حدثت سابقا“.
ومن المتوقــــع إنجاز المرحلة الأولى من 
المشروع وتشــــمل ملاعب ومرافق رياضية 
وســــكنية في العــــام 2026 والمرحلة الثانية 
التي تضم مدينة أعمــــال بحلول عام 2028 
أما المرحلة الثالثة فتشــــمل فنادق ومرافق 

ترفيه، ويتوقع إنجازها في 2031.
وأكــــد البجــــاوي أن ”المواعيد المحددة 
لتنفيذ المشروع بمراحله المختلفة مشروطة 
مع  بتنفيذ السلطات التونسية التزاماتها“ 

المجموعة.

وهذا الأمر نفســــه الذي أكــــده رئيس 
المجموعة حــــين قال إن ”الســــقف الزمني 
المحــــدد لإنجــــاز المشــــروع يتوقــــف على 
الدولــــة  ســــتقدمها  التــــي  التســــهيلات 
التونســــية“، مضيفا أن ”الشركة تحصلت 
حتــــى الآن على 90 في المئــــة من الموافقات 

اللازمة“.

ومشــــروع ”مدينة تونس الرياضية“، 
الــــذي عرض في عــــام 2008، هــــو من بين 
لشــــركات  ضخمــــة  أخــــرى  اســــتثمارات 
إماراتيــــة تعثــــرت إبــــان الفوضــــى التي 

شهدتها تونس في 2011.
ولكــــن حكومــــة نجــــلاء بــــودن التــــي 
تولت مهامهــــا بعد إعــــلان الرئيس قيس 
ســــعيد الصيف الماضي تدابير استثنائية 
تضمنت تجميد نشــــاط البرلمــــان تمهيدا 
لإصلاحات سياســــية، تجــــري مفاوضات 
لإعــــادة إحياء هذه المشــــاريع في مســــعى 

لإنعاش الاقتصاد العليل.
ووقعــــت تونس في عهد بــــن علي مع 
شــــركة ســــماء دبي لإنشــــاء مدينــــة ”باب 
المتوســــط“ على ضفاف بحيرة بالضاحية 
الجنوبية للعاصمة، وهو أضخم استثمار 
خارجي على الإطلاق بكلفة قدرت بنحو 14 

مليار دولار، لكنه لم ينفذ.
وكانــــت المجموعــــة الإماراتيــــة دبــــي 
الاســــتثمارات  في  المتخصصة  القابضــــة 
أنهــــا   2015 فــــي  أعلنــــت  قــــد  العقاريــــة 
ستســــتأنف المشــــروع، لكن لحــــد الآن لم 
تظهر مؤشرات توحي بعودة المشروع إلى 

النشاط.

 القاهــرة – أبرمـــت مصـــر الخميـــس 
اتفاقية اســـتراتيجية مع شـــركة ســـكاتك 
النرويجيـــة للطاقة المتجددة بشـــأن إقامة 
مصنع لإنتـــاج الأمونيا مـــن الهيدروجين 

الأخضر بقيمة خمسة مليارات دولار.
ووقّعـــت كل من الهيئة العامة للمنطقة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس وصندوق 
مصـــر الســـيادي والشـــركة المصرية لنقل 
الكهرباء وهيئة تنمية واســـتخدام الطاقة 
الجديـــدة والمتجـــددة هـــذه الاتفاقيـــة مع 

الشركة النرويجية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
في بيان نشـــرته رئاســـة مجلـــس الوزراء 
على صفحتها في فيســـبوك عقب التوقيع 
إن بـــلاده ”تمضي قدما لتحقيـــق التنمية 
وزيادة الاســـتثمار في رأس المال البشري 
والتحـــول إلـــى الاقتصاد الأخضـــر، بما 

يسهم في تحسين معيشة المواطنين“.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات 
العالميـــة قـــد أعلنـــت رغبتهـــا فـــي تنفيذ 
مشاريع للهيدروجين الأخضر بالبلاد وأن 
ثمة فرصا واعدة لتنفيذها لاســـيما وأنها 
تأتـــي على رأس اهتمامات الحكومة خلال 

هذه المرحلة.
وكانت هيئة المنطقة الاقتصادية بقناة 
الســـويس قد وقّعت في ديســـمبر الماضي 
مذكرة تفاهم مع ســـكاتك بشـــأن دراســـة 
إنشـــاء منشـــأة جديدة لتصنيـــع الأمونيا 
الخضـــراء بســـعة مليـــون طـــن ســـنويا، 
باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من 

الطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقية ســـتتولى ســـكاتك 
إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر بكميات تتـــراوح بـــين 50 و100 
ميغاواط، حيث ســـيتم توريدها للشـــركة 
المصريـــة للصناعات الأساســـية المملوكة 

لشركة ”فيرتيغلوب“.
وستقوم الشـــركة المصرية باستخدام 
الهيدروجـــين الأخضـــر كمـــادة وســـيطة 
تكميلية لإنتـــاج أكثر من 45 طنا متريا من 
الأمونيـــا الخضراء ســـنويا بموجب عقد 

شراء طويل الأجل.
وتمتلـــك ســـكاتك حصـــة أغلبيـــة في 
المشـــروع بينما الحصة الأخرى لصندوق 
مصـــر الســـيادي وشـــركة ”فيرتيغلوب“، 
وســـيقام المشـــروع بالقـــرب من منشـــآت 
الشـــركة المصرية للصناعات الأساسية في 
المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة 

حيث سيتم تنفيذه على مرحلتين.
وتعتمـــد التنميـــة الاقتصادية بالبلاد 
بشـــكل كبيـــر علـــى الطاقة إذ يمثـــل 13.1 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي وقد 
وضعت الحكومـــة اســـتراتيجية متكاملة 
حتـــى عـــام 2035 تتضمن زيادة مشـــاركة 
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر 

من 42 في المئة.
وشـــكلت الحكومـــة مجموعـــة عمـــل 
لدراســـة أهميـــة اســـتخدام تكنولوجيـــا 
الهيدروجـــين لـــكل قطـــاع وتحديد فرص 

توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله.
وقبل أشــــهر وقّعــــت القاهــــرة اتفاقا 
للبــــدء  الألمانيــــة  ســــيمنس  شــــركة  مــــع 
فــــي مفاوضــــات تنفيــــذ مشــــروع توليد 

هيدروجين أخضر بسعة 100 ميغاواط.
كما أبرمت الشـــركات التابعة لوزارتي 
الكهربـــاء والطاقـــة المتجـــددة والبتـــرول 
اتفاقـــات مع تحالف تقـــوده دي.إي.أم.إي 
البلجيكيـــة للبدء في الدراســـات الخاصة 
لمشـــروع إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر 

وتصديره من مصر.

100
ميغاواط طاقة المشروع الذي 

سينفذ على مرحلتين بالمنطقة 

الصناعية في العين السخنة
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خطوات إنجاز المشروع

● المرحلة الأولى تشمل مرافق رياضية 

    وسكنية تنتهي في 2026

● المرحلة الثانية تضم مدينة أعمال 

    وستكون جاهزة بحلول 2028

● المرحلة الثالثة تشمل فنادق ومرافق 

    ترفيه ويتوقع إنجازها في 2031

 الكويــت – دشــــنت شــــركة البتــــرول 
الخميــــس  للدولــــة  المملوكــــة  الكويتيــــة 
تشــــغيل خط جديد للغاز المسال بمصفاة 
ميناء الأحمدي، والــــذي يعتبر ثاني أكبر 
المشــــروعات أهميــــة وإنتاجيــــة لهــــا بعد 
مشــــروع الوقود البيئــــي باعتبارهما من 

أبرز خططها الاستراتيجية.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي للشــــركة 
وليد البدر قوله إن ”دخول الخط الخامس 
للغاز المســــال الخدمة ســــيضيف لخطوط 
إسالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة 
نحو 805 ملايين قدم مكعبة قياســــية و106 

آلاف برميل من المكثفات“.
ومــــن المتوقــــع أن يرفع إنتــــاج الخط 
الخامــــس الطاقــــة الإجماليــــة للخطــــوط 
 3.1 حوالــــي  إلــــى  مجتمعــــة  الخمســــة 
مليــــار قــــدم مكعبــــة قياســــية مــــن الغاز 
يوميــــا و332 ألــــف برميــــل مــــن المكثفات 
يوميــــا، أي بزيادة تصل إلــــى حوالي 30 

في المئة.
وأكــــد البدر أن تشــــغيل الخط الجديد 
يدعم أهداف الشــــركة الرامية إلى التوسع 
فــــي المشــــتقات المربحــــة التــــي تناســــب 
متطلبات الســــوق العالمية واشــــتراطاتها 

ومعاييرها البيئية.
وبلغت تكلفة المشروع 1.4 مليار دولار، 
وبلــــغ نصيب القطاع الخــــاص من أعمال 

المشروع 20 في المئة حيث شاركت كيانات 
محلية في توريد المعدات وشــــركات أخرى 

في أعمال التشييد.
ويعمل المشــــروع علــــى معالجة الغاز 
الطبيعي القادم مــــن حقول النفط التابعة 
لشركة نفط الكويت، كما ينتج كذلك غازات 
الميثــــان والإيثــــان والبروبــــان والبيوتان 

والغازولين.
نائــــب  العجمــــي  شــــجاع  وبحســــب 
الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي 
يتضمن المشــــروع وحدة فرعيــــة لمعالجة 
الوقــــود الغــــازي وتنتج الوقــــود الغازي 
النظيــــف بعد تقليل نســــبة غــــاز كبريتيد 

الهيدروجين السام.
إعلاميــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
”ســــينخفض كبريتيــــد الهيدروجــــين من 

2400 جــــزء في المليون إلــــى نحو 50 جزءا 
فــــي المليون فقط كحد أقصى وهو ما يعزز 

مستويات السلامة“.
وأشار العجمي إلى أن تشغيل المشروع 
تم بنجاح رغم تأخر وصول بعض مورّدي 
المعدّات للمشــــاركة في عمليات التشــــغيل 
إضافــــة إلى اضطرار البعض الآخر للعمل 
عن بعد بســــبب جائحة والإجراءات التي 

ترتّبت عنها.
وقــــال إنه كان مــــن ”الصعــــب توفير 
فنيــــين متخصصــــين من الســــوق المحلية 

نظرا لطبيعة المشروع الخاصة“.

مصر تعقد شراكة

بقيمة 5 مليارات دولار

لإنتاج الأمونيا الخضراء

الكويت تدشن خطا

جديدا لإسالة الغاز

في مصفاة الأحمدي

قدرة الإنتاج ستزيد الآن بنحو 30 في المئة

 باريــس – عــــززت الســــعودية دعائــــم 
توطــــين صناعــــة المركبــــات النظيفــــة في 
البلاد مــــن خلال الدخول في شــــراكة مع 
مجموعــــة نافيــــا الفرنســــية لتكنولوجيا 
النقل في أحدث مؤشــــر على أن الرياض 

مهتمة بشكل متزايد بهذا المجال.
وأعلنــــت نافيــــا التابعــــة لمجموعــــة 
إنداكت تكنولوجي الفرنســــية أنها وقعت 
مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الســــعودية 
الخميس أثناء زيــــارة وزير النقل صالح 
الجاسر إلى باريس، وهي واحدة من بين 
اتفاقيتين، حيث تتعلــــق الثانية بتطوير 

سكك الحديد في البلد الخليجي.
أن  بيــــان  فــــي  الشــــركة  وأوضحــــت 
”الاتفاقيــــة تهدف لدعم انتشــــار المركبات 
ذاتيــــة القيادة في الســــعودية“، لكنها لم 
تذكر تفاصيل حول قيمة المشــــروع المزمع 

أو توقيت تنفيذه.
وقــــال وزيــــر النقــــل الفرنســــي جان 
بابتيســــت خلال مؤتمــــر صحافي جمعه 

بالجاســــر ”نتطلع إلى مشــــاريع ملموسة 
تنتــــج عــــن هــــذه الاتفاقيــــة بــــين نافيــــا 

والسعودية“.
ويســــعى البلد الخليجــــي لأن يصبح 
مركــــزا لتصنيــــع المركبــــات الكهربائيــــة 
بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار خطتها 
لتنويــــع اقتصادهــــا وذلك بحلــــول نهاية 

العقد الجاري.
وأكد الجاســــر على أهميــــة التعاون 
المشــــترك وفرص الاســــتثمار الواعدة في 
قطــــاع النقل والخدمات اللوجســــتية في 
ضــــوء مــــا تمتلكه فرنســــا مــــن منظومة 
نقــــل متقدمــــة وبنية تحتية قويــــة للنقل، 
إلــــى جانــــب تجربتهــــا فــــي القطــــارات 
المركبــــات  وإنتــــاج  الهيدروجينيــــة 

الهيدروجينية.
ولــــدى باريــــس، التي تعــــد أحد أبرز 
مصنعــــي الســــيارات في العالــــم، برامج 
متنوعــــة من قبيل إعــــادة تدوير المركبات 
الكهربائية والمبادرات التي قامت بها في 

مجــــال الموانئ الذكيــــة واختبارات تقنية 
الهايبرلــــوب وأيضا مجــــال النقل ذاتي 

القيادة والبنية التحتية الذكية.

فرصة  الســــعودي  الوزيــــر  واغتنــــم 
للشــــركات  الدعــــوة  لتوجيــــه  الزيــــارة 
الفرنسية من أجل المشــــاركة في الفرص 
الاســــتثمارية التي ســــيتم الإعلان عنها 
قريبــــا فــــي مجال خدمــــات نقــــل الركاب 

بالحافلات بين المدن.
وتهدف استراتيجية تطوير منظومة 
النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية 
إلــــى ترســــيخ مكانتها كمركز لوجســــتي 
ووســــائل  بخدمــــات  والارتقــــاء  عالمــــي 
النقل كافة وتعزيــــز التكامل في منظومة 

الخدمــــات اللوجســــتية وأنمــــاط النقــــل 
الحديثة ودعم التنمية المستدامة.

وتأتــــي الاتفاقيات الجديــــدة بعد أن 
قام صندوق الثروة الســــعودي في الفترة 
الماضيــــة بالعديد مــــن الصفقات من أجل 
ترســــيخ قطــــاع الســــيارات الناشــــئ في 

البلاد.
وفــــي وقــــت ســــابق الشــــهر الجاري 
أعلنــــت شــــركة لوســــيد الأميركيــــة أنها 
حصلــــت علــــى الموافقــــات مــــن الجهات 
التنظيمية الســــعودية لإقامة أول مصنع 
لها بالبلاد والذي من المقرر إنشاؤه خلال 
النصــــف الثاني من العام الجاري بالقرب 

من مدينة جدة.
وتقدر لوســــيد أن موقــــع أول مصنع 
لها الذي ســــيصنع نحو 150 ألف ســــيارة 
ســــنويا حينمــــا يبــــدأ العمــــل بطاقتــــه 
القصــــوى قد ينتج عنه مــــا يصل إلى 3.4 
مليار دولار من القيمة على مدار السنوات 

الخمس عشرة المقبلة.

ــــــح إحياء أحد أبرز المشــــــاريع العقارية المؤجلة في تونس باســــــتثمارات  من
إماراتية مناخ الأعمال دفعة قوية لتدفق رؤوس أموال أجنبية جديدة خلال 
المرحلة المقبلة في ظل مســــــاعي الحكومة لإزالة كل العقبات أمام الشركات 

وإعطاء الاقتصاد نفسا جديدا للانتعاش بعد ركود طويل.

م توطين صناعة المركبات النظيفة
ّ
دع

ُ
السعودية ت

بوخاطر الإماراتية تطلق أعمال تطوير

مشروع عقاري ضخم في تونس
5 مليارات دولار تكلفة بناء المدينة الرياضية خلال عشر سنوات

نافيا التابعة لمجموعة 

إنداكت الفرنسية ستدعم 

انتشار السيارات آلية 

القيادة بالسعودية

نموذج مبسط عن إحياء المشاريع المؤجلة

مشروع المدينة 

الرياضية سيغير وجه 

العاصمة تونس

صلاح بوخاطر



 قبل عشـــرين عاما وقف العالم مذهولا 
يراقـــب طائرتـــينْ مدنيتـــين فـــي ســـماء 
نيويـــورك تتوجهان مباشـــرة للاصطدام 
ببرجـــيْ مركز التجـــارة العالمـــي، بينما 
ارتطمت طائرة ثالثـــة بمبنى البنتاغون 
في واشـــنطن، وتحطمت أخرى في ولاية 
بنســـلفانيا. حدث ذلك في الحادي عشـــر 

من سبتمبر 2001.
بحـــروب  مشـــغول  العالـــم  وبينمـــا 
تقليديـــة شـــنتها الولايـــات المتحدة ضد 
جماعـــات إرهابيـــة، كانـــت هنـــاك ثورة 

تتشكل تغير معها مستقبل الحروب.

قبل ذلك عرفت البشرية ثورتينْ غيرتا 
وجه الحــــروب. الأولى كانــــت مع اختراع 
البــــارود في القرن التاســــع، وظهرت أول 
صيغة مكتوبة للبارود في الشرق الأوسط 
في أطروحة مكتوبة عام 1240 تنســــب إلى 
حســــن الرماح، الذي ســــاعدت مخترعاته 
على إلحــــاق الهزيمــــة بالصليبيين، وفي 
أوروبا ظهرت أول معادلة مكتوبة بحلول 
عام 1267. وشكل ظهور البندقية في القرن 

الثالث عشر تتويجا لثورة البارود.
الثــــورة الثانيــــة فــــي عالــــم الحروب 
بــــدأت عام 1945؛ في شــــهر يوليو من ذلك 
العام أجــــرت الولايات المتحدة أول تجربة 

نوويــــة لهــــا، وبعد أقــــل من شــــهر ألقت 
قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشــــيما 
وناغازاكــــي، وبعدها بأربع ســــنوات فقط 
أجرى الاتحــــاد الســــوفييتي أول اختبار 

نووي له.

روبوتات قاتلة

الأسلحة المستقلة الذكية هي الثورة 
الثالثة للحروب. لم تكن الألغام الأرضية 
والصواريخ الموجهة التي سبقت الذكاء 
الاصطناعي ســـوى مقدمة لأسلحة ذكية 
تعمل باســـتقلالية وتســـتطيع المشاركة 
الكاملـــة فـــي عمليات القتـــل؛ تبحث عن 
هدف بشـــري، وتتخذ القرار باستهدافه 
والاشـــتباك معه، وتدمره دون أي تدخل 

من قبل البشر.
هذا الســـيناريو شـــاهدناه عام 2017 
في فيلـــم قصيـــر بعنـــوان ”الروبوتات 
(Slaughterbots) قدم ســـيناريو  القاتلة“ 
مظلما للمستقبل القريب حيث تستخدم 
أســـراب من الطائـــرات الصغيرة زهيدة 
الثمـــن ومـــزودة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
وتقنيـــة التعرف علـــى الوجـــه لاغتيال 
معارضين سياســـيين بنـــاءً على معايير 

مبرمجة مسبقًا.
تم نشـــر الفيلم على موقـــع يوتيوب 
 Future) من قبل معهد ”مستقبل الحياة“ 
of life) وأســـتاذ علـــوم الكمبيوتـــر فـــي 

بركلي، ستيوارت راسل، في الثاني عشر 
مـــن نوفمبر 2017. حقق الفيلم انتشـــارا 
واســـعا، وحصـــد فـــور نشـــره أكثر من 

مليوني مشاهدة.
وتم عرض الفيلـــم أيضًا في اجتماع 
لـــلأمم المتحدة خـــلال نوفمبـــر 2017 في 
جنيف، مع دعوة وجهت للمســـؤولين في 
المنظمـــة الأممية لحظر الأســـلحة الذكية 

المستقلة التي تستهدف الأشخاص.
ما شـــاهدناه في الفيلم أصبح جزءا 
مـــن الواقع؛ كادت إحـــدى هذه الدرونات 
المســـتقلة تقتل رئيس فنزويلا عام 2018. 
ويمكـــن لهـــاو متمرس بناءهـــا بأقل من 
1000 دولار. جميع الأجزاء متاحة للشراء 
عبـــر الإنترنـــت، وجميـــع البرمجيـــات 

مفتوحة المصدر ومتاحة للتنزيل.
هـــل يمكن أن تتخيـــل؟ قاتل محترف 

بـ1000 دولار!
لا نتحدث هنا عن خطر بعيد، بل عن 
خطر واضح وقائم. إســـرائيل تســـتخدم 
اليوم أسلحة مســـتقلة مبرمجة للطيران 
إلـــى منطقـــة محـــددة مســـبقا، وتعقّب 
أهداف محددة باستخدام رؤوس حربية 

متفجرة تلقب بـ“أطلقْ النار واِنْسَ“.
الـــذكاء الاصطناعـــي تطـــور خـــلال 
كبيـــرة،  بســـرعة  الأخيـــرة  الســـنوات 
وبمنســـوب تصاعـــدي يتســـارع بمرور 
الوقـــت. لـــن تصبـــح هـــذه الروبوتـــات 
القاتلة أكثر ذكاءً ودقةَ وأســـرع وأرخص 
ثمناً فحسب؛ ســـوف تتعلم أيضًا قدرات 

جديدة، مثل كيفية تشكيل سرب والعمل 
بشـــكل جماعـــي والمناورة، ممـــا يجعل 

إيقافها مهمة شبه مستحيلة.
ســـرب مـــن 10 آلاف طائرة مســـتقلة 
يمكـــن أن يقضي على نصـــف مدينة، قد 

يكلف نظريًا أقل من 10 ملايين دولار.
لـــن نجانـــب الصـــواب إن قلنـــا إن 
العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة ثالثة 
ستغير مســـتقبل الحروب بطلها الذكاء 
الاصطناعـــي. وتراقـــب دول العالـــم ما 
يحـــدث في المعارك الدائـــرة في أوكرانيا 
إثـــر اجتياح روســـيا لأراضيها، وتتوقع 
رؤيـــة اختبـــارات عمليـــة لتكنولوجيـــا 

الذكاء الاصطناعي هناك.
الحكومـــة الأوكرانية اعترفت بنشـــر 
طائـــرات بيرقـــدار تـــي بـــي 2 مســـيّرة 
اشـــترتها من تركيا في مطلع عام 2019. 
ولا تزال بعض الطائرات المسيرة المقاتلة 
مـــن هذا الطراز تُســـتخدم ضـــد القوات 
الروسية، وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية. 
وهذا ما يؤكده اعتراف سابق صادر عن 
الســـلطات في جمهورية لوغانسك التي 
اعتـــرف بها الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين مؤخـــرًا إلـــى جانـــب جمهورية 
دونيتسك؛ حيث اعترفت في تويتر بأنها 
أســـقطت طائرتين مســـيرتين مـــن طراز 

بيرقدار بالقرب من شاستيا.
وكانت تركيا العضو في حلف شمال 
الأطلسي وشـــريكتها على البحر الأسود 
أوكرانيـــا قد اتفقتا في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر على إنتاج مشـــترك لطائرة 
مســـيرة تركية الصنع في منشأة تصنيع 

أوكرانية.
وفي عام 2019 حصلت شركة بايكار، 
وهـــي شـــركة تركيـــة خاصـــة لتصنيع 
الطائرات المسيرة، على عقد لتسليم ست 
طائرات مســـيرة من طـــراز بيرقدار إلى 
أوكرانيا. وشـــملت الصفقـــة البالغة 69 

مليون دولار أيضًا بيع ذخيرة للطائرة.
وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي أنها ستشـــتري 
24 طائـــرة مقاتلة تركية أخرى مســـيرة 
فـــي الأشـــهر التاليـــة. وأثار اســـتخدام 
الطائرات التركية المســـيرة إدانة شديدة 
من موسكو، حيث احتج بوتين في مكالمة 
هاتفية مع أردوغان في ديسمبر الماضي 
علـــى انخـــراط أنقـــرة في عمـــل وصفه 

بالـ“استفزازي“ والـ“هدام“.
رغـــم ذلـــك لا تخلو الأســـلحة الذكية 
يمكـــن  إذ  الفوائـــد؛  مـــن  المســـتقلة 
الجنـــود  حيـــاة  إنقـــاذ  باســـتخدامها 
ومســـاعدتهم علـــى اســـتهداف المقاتلين 
فقـــط، وتجنـــب قتـــل القـــوات الصديقة 
والأطفال والمدنيين عن طريق الخطأ. هذا 
إلى جانب استخدامها بشكل دفاعي ضد 

القتلة والجناة.
لكـــن مـــن منطلق أخلاقـــي الجوانب 
الســـلبية تفـــوق بكثير الفوائـــد، خاصة 
أن معظـــم التيارات الأخلاقيـــة والأديان 
تتشـــارك في إدانة إعدام البشر وسلبهم 
حياتهـــم وتعتبر ذلك عمـــلا غير مقبول، 
وفـــي أكثـــر الحالات تســـاهلا تـــرى أنه 
يتطلـــب تبريرًا وتدقيقًـــا قويين، وهو ما 
دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش إلى القول ”إن احتمال وجود 

آلات تتمتع بحرية التصرف والقدرة على 
قتل الإنسان أمر بغيض أخلاقيا“.

ولكـــن متى كانت الحـــروب أخلاقية، 
خاصة مـــن وجهة نظر المعتـــدي؛ وحده 
الجانـــب  علـــى  يركـــز  عليـــه  المعتـــدى 

الأخلاقي.
في عام 2015 نشـــر معهد ”مســـتقبل 
رســـالة مفتوحة حول أســـلحة  الحياة“ 
الـــذكاء الاصطناعـــي، حذر فيهـــا من أن 

”سباق التسلح العالمي أمر لا مفر منه“.

وتؤكد الرسالة أن ”هذه الديناميكية 
التصعيدية المتسارعة في تبني الأسلحة 
الذكية المستقلة، تذكر بتجارب مألوفة لم 
تمح بعد من ذاكرة البشـــرية، من ســـباق 
ألماني إلى  التســـلح البحري الأنجلـــو – 
ســـباق التســـلح النووي الســـوفييتي – 
الأميركـــي. لطالما حاربت الـــدول القوية 
من أجل التفوق العسكري. تقدم الأسلحة 
المستقلة خيارات عديدة للفوز (الأصغر، 
والأسرع، والأكثر ســـرية، والأكثر فتكًا.. 

وما إلى ذلك).

لعب عيال

كما أن الســــعي وراء القوة العسكرية 
مــــن خلال الأســــلحة المســــتقلة أقــــل كلفة 
أيضًا، مما يســــهل الانــــزلاق إلى مثل هذه 
الصراعــــات العالمية؛ دخلــــت دول صغيرة 
تمتلك تقنيــــات متطورة، مثل إســــرائيل، 
عســــكرية،  روبوتات  بتطويرها  الســــباق 
بعضهــــا صغيــــر بحجــــم ذبابة. لا شــــيء 
يمنع اليوم العدو من صنع أســــلحة ذكية 
مســــتقلة؛ دائــــرة مغلقــــة تغــــري الجميع 

للدخول في المنافسة“.
وهذا السباق المشــــار إليه يؤكده قول 
بوتين عــــام 2017 ”من يمتلــــك تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم“.
ورغم ذلك قد تتمكـــن دول العالم من 
وضع ضوابـــط صارمة على اســـتخدام 
الأســـلحة الذكية؛ في السابق نجحت في 

وضـــع ضوابط على الأســـلحة النووية، 
التدميريـــة  قوتهـــا  اكتشـــفت  أن  بعـــد 
وناغازاكي،  هيروشـــيما  مدينتـــي  فـــي 

وبوسعها أن تنجح اليوم أيضا.
ولكـــن ماذا عـــن الإرهاب؟ الســـلاح 
النووي لا تســـتطيع تطويـــره وامتلاكه 
بينمـــا  الـــدول،  ســـوى  واســـتخدامه 
مـــن  هـــي  الذكيـــة  الفتاكـــة  الأســـلحة 
البســـاطة بحيث تكاد تتحول إلى ”لعب 

عيال“.
المخـــاوف حقيقية، وهذا ما يفســـر 
الإقبـــال الكبيـــر على المشـــاركة في أول 
معرض دولـــي للدفـــاع نظمتـــه المملكة 
العربيـــة الســـعودية واختتمـــت أعماله 
الأربعـــاء؛ حيث حظيـــت أنظمة مكافحة 
هجمـــات الطائـــرات المســـيرة باهتمام 
كبير، وبمشـــاركة 600 هيئة مختصة في 

الصناعات العسكرية.
تحدثنـــا بدايـــة عن طائـــرات مدنية 
قادها انتحاريون استهدفوا برجي مركز 
التجـــارة العالمي في نيويـــورك، ومبنى 

البنتاغـــون فـــي واشـــنطن، لنتخيل لو 
أن الدرون المســـتقل القاتـــل كان حينها 
اســـتخدموا  الإرهابيين  وأن  موجـــودا، 
ســـربا من ألف درون، بدلا مـــن طائرات 
مدنيـــة عملاقـــة لمهاجمة ســـكان مدينة 
نيويـــورك في وقت الـــذروة.. أي مجزرة 

كانت ستحصل؟
من هذا المنظور قـــد يصبح الإرهاب 
أكبر مستفيد من السلاح القاتل المستقل، 
فليس ســـهلا دائمـــا علـــى المجموعات 
الإرهابية أن تجد أشـــخاصا مستعدين 
لتقـــديم حياتهم نصـــرة لقضيـــة مهما 
بلغـــت درجـــة قناعاتهـــم بهـــا. بوجود 
الســـلاح الذكي القاتل المستقل لا حاجة 

إلى الانتحاريين.
صحيـــح أن العالم لـــن يواجه ثورة 
تقودها الروبوتات ضد البشـــر. ولكن لا 
شـــيء يضمن عدم وقوع الأسلحة الذكية 

المستقلة في أيدي الناس الخطأ.
هل العالم مســـتعد لمواجهة مثل هذا 

الكابوس؟
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طائرات مسيرة صناعة إيرانية.. في أيدي من ستنتهي؟

الأسلحة المستقلة ترسم مستقبل الحروب الذكية
قاتل محترف بـ1000 دولار إيقافه مهمة شبه مستحيلة!

أي مستقبل ينتظر البشــــــرية مع تزايد استخدام الأسلحة القاتلة المستقلة 
ــــــد الأهداف وقتل  ــــــذكاء الاصطناعي والقادرة على تحدي المــــــزودة بتقنية ال
الناس دون إشراف بشري، خاصة بعد أن أقرّ الخبراء بأن ”سباق التسلح 

العالمي أمر لا مفر منه“.

أغرب من الخيال.. روبوتات تسبح في مجرى الدم
 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- استعرض فريق من الباحثين في معهد 
بكــــين للتكنولوجيــــا في الصــــين إمكانية 
اســــتخدام روبوتــــات هجينــــة متناهيــــة 
الصغــــر في تطبيقــــات توصيل الجرعات 
الدوائية إلى الأنسجة والأعضاء البشرية 

بشــــكل دقيق لتســــريع العــــلاج وتخفيف 
الأعراض الجانبية.

وتتنــــاول الدراســــة التــــي أوردتهــــا 
الدوريــــة العلمية ”ســــايبورج أند بيونك 
المتخصصة في مجال الأنظمة  سيستمز“ 
الروبوتيــــة فكــــرة اســــتخدام روبوتــــات 

ضئيلــــة الحجــــم تحتــــوي علــــى أجــــزاء 
حيــــة يتم زرعها داخل الجســــم، ويمكنها 
توصيل جرعات الدواء بشــــكل دقيق إلى 

الأعضاء المريضة.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
الأبحاث  فــــي  المتخصــــص  إكســــبريس“ 
الطبية عن رئيس فريق الدراســــة جينهوا 
لي الباحث في معهــــد بكين للتكنولوجيا 
قوله إن ”هذه الروبوتات الهجينة متناهية 
الصغر تتم دراستها على نطاق واسع في 
مجال التوصيل الذكي للدواء وفق تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي في مجــــالات علاج 

السرطان والأمراض الأخرى“.
وأكد أن الروبوتــــات متناهية الصغر 
والروبوتات الهجينــــة التي تحتوي على 
مكونــــات حية وأخــــرى صناعية، تبشــــر 
بإحــــداث ثــــورة فــــي مجال الطــــب حيث 
يمكنهــــا تنفيــــذ جراحــــات وفــــق تقنيات 
الكيمياء الحيوية بدقة بالغة. وإلى جانب 
علاج الســــرطان تستطيع هذه الروبوتات 
الاضطــــلاع بــــدور هــــام فــــي الجراحات 
الدقيقــــة للخلايــــا وعمليــــة التخصيــــب 

وهندسة الأنسجة الحية.
وفي الدراســــة المنشورة بحث الفريق 
العلمــــي إمكانية زرع روبوتــــات يتراوح 

حجمها ما بين واحد وعشرين ميكرومترا 
داخل الجسم، واســــتخدامها لحقن مادة 
الثرومبــــين التي تســــبب التجلط لتعطيل 
مجــــرى الــــدم الذي يصــــل إلــــى الخلايا 
الســــرطانية، وكذلــــك اســــتخدام روبوت 
بحجــــم الحيــــوان المنــــوي لتوصيل مادة 
الهيبارين التي تسبب السيولة في علاج 
بعض مشــــكلات الدورة الدموية في جسم 

الإنسان.
وفي تجارب مشــــابهة ابتكر باحثون 
في الولايــــات المتحدة تقنية جديدة لعلاج 
والمســــتقيم  والقولون  المبايض  ســــرطان 
عن طريــــق زرع مصانع دواء بحجم رأس 
الدبــــوس داخل الجســــم لحقــــن جرعات 
مباشــــرة بغــــرض القضاء علــــى الخلايا 

السرطانية.
وفي إطــــار التقنيــــة الجديــــدة، التي 
مازالــــت في طور التجــــارب على الفئران، 
يتم زرع ”مصانع الأدوية“ داخل الجســــم 
مــــادة  مــــن  مســــتمرة  جرعــــات  لإعطــــاء 
”إنترلوكين �2، وهي مادة طبيعية تنشّــــط 
خلايا الــــدم البيضــــاء لمكافحــــة الخلايا 

السرطانية.
ويذكـــر أن الإنترلوكين 2 هو نوع من 
السيتوكينات، وهي فئة من البروتينات 

التي تفرز داخل النظام المناعي للجســـم 
الأمـــراض  علـــى  للتعـــرف  وتســـتخدم 
والتصـــدي لها، وقـــد حصلت هذه المادة 
والغـــذاء  الـــدواء  إدارة  موافقـــة  علـــى 
الأميركية من أجل استخدامها في علاج 

السرطان.
ويؤكـــد فريق الدراســـة مـــن جامعة 
رايـــس في مدينـــة هيوســـتن الأميركية 
أن مصانـــع الأدويـــة متناهيـــة الصغر 
تأخـــذ شـــكل وحجـــم حبـــات صغيـــرة 
يمكـــن زرعها داخل الجســـم مـــن خلال 
جراحـــات بســـيطة. وتحتـــوي كل حبة 
على خلايا يمكنها إنتاج مادة إنترلوكين 
2 مـــع تغليفهـــا داخـــل وعـــاء خارجي

 لحمايتها.
ونقل عن أوميد فيســـيه الباحث في 
مجال الهندســـة الحيوية قوله إن تجربة 
التقنية الجديدة على البشـــر سوف تبدأ 
الخريـــف المقبل لأن فريقه البحثي مازال 
يبحـــث كيفيـــة وضـــع برامـــج علاجية 
لمســـاعدة مرضى الســـرطان في أســـرع 
وقت ممكـــن، حيث أن الفريـــق لا يختار 
ســـوى المكونات الطبية التـــي ثبت أنها 
آمنة على البشـــر، وثبتـــت فاعليّتها في 

تجارب عديدة.

وأوضــــح أن ”مصانع الدواء متناهية 
الصغر تقوم بإنتاج جرعات الدواء بشكل 
يومــــي حتى يتــــم القضاء علــــى الخلايا 
الســــرطانية“، مضيفــــا أنــــه ”بمجرد أن 
حددنا الجرعة الصحيحة وعدد المصانع 
التي يتعين زرعها داخل الجســــم، نجحنا 
فــــي القضاء على الســــرطان بنســــبة مئة 
فــــي المئة مــــن الحيوانــــات التي خضعت 
للتجربة لعلاج ســــرطان المبايض وسبعة 
من كل ثمانية حيوانات مصابة بسرطان 

القولون والمستقيم“.

أسلحة فتاكة تدشن ثورة ثالثة في عالم الحروب

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي

ي

في تونس

روبوتات متناهية الصغر لحقن الدواء داخل الجسم

روبوتات متناهية الصغر 

وروبوتات هجينة تحتوي على 

مكونات حية وأخرى صناعية 

تبشر بإحداث ثورة في الطب

-

فلاديمير بوتين
من يمتلك تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي سيحكم العالم

أنطونيو غوتيريش
وجود آلات تتمتع بحرية قتل 

البشر أمر بغيض أخلاقيا



 أبوظبــي - عقـــدت الهيئـــة العلميـــة 
لجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب فـــي مركز 
أبوظبـــي للغة العربيـــة، التابـــع لدائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعاتها 
لبحث ومراجعة توصيات لجان التحكيم؛ 
اســـتعدادا لاعتمـــاد القوائـــم القصيـــرة 

للدورة السادسة عشرة للجائزة.
 تـــرأس الاجتمـــاع الدكتـــور علي بن 
تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، 
الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
بحضـــور أعضاء الهيئـــة العلمية، وهم؛ 
الدكتور خليل الشيخ من الأردن، ويورغن 
بـــوز مـــن ألمانيـــا، والشـــاعر والباحث 
ســـلطان العميمي من دولة الإمارات، إلى 
جانب المترجم الأردني الألماني مصطفى 
فلوريـــال  والبروفيســـور  الســـليمان، 
ساناغســـتان من فرنسا، والدكتور محمد 
أبوالفضـــل بدران من مصـــر، إضافة إلى 
الأكاديمـــي الأردنـــي الأميركـــي الدكتور 

خالـــد المصـــري، والدكتـــور محمد 
الصفراني من المملكة العربية 

السعودية.
 وأكد علي بن تميم 
أن جائزة الشيخ زايد 

للكتاب تواكب في 
إنجازاتها أهداف 

استراتيجية إمارة 
أبوظبي الثقافية 

لتحفيز الإبداع؛ على 
نحو يسهم في تمكين 

الكوادر البشرية بمختلف 
المجالات الأدبية والمعرفية، 

وتعزيـــز إنتاجاتها الفكريـــة التي تثري 
الثقافة المحلية.

وأكـــد أن الجائـــزة قـــد نجحـــت في 
كمنصـــة  العالميـــة  مكانتهـــا  تكريـــس 
بمختلف  والـــرواد  للمبدعيـــن  حاضنـــة 
مجـــالات الآداب والفنون الإنســـانية من 
جميع دول العالم، حيث أثبتت أن التميز 
الإنســـاني الثقافي ليســـت له حدود، ولا 
ينتمـــي إلى بلـــد بعينه، بل هـــو متجذر 
في كافة المجتمعات والثقافات، ويشـــكّل 
دائما اللغة المشـــتركة التي تجمع البشر 
أينما كانوا، وتقدم لهم أعمالا وإنتاجات 
ملهمـــة؛ تبقـــى إرثا حضاريـــا تفتخر به 
الأجيال الحالية والقادمة، وتستلهم منه 

لصناعة مستقبل أفضل.
 وتُعد الدورة الحالية الأكبر في تاريخ 
الجائزة من حيث حجم المشاركات وعدد 
الدول، حيث حظيت بمشاركة واسعة من 
فئة المؤلفين الشـــباب مـــن مختلف دول 
العالـــم، كما اســـتقبلت العـــدد الأكبر من 
الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ 

انطلاقها.
ووصـــل عدد الترشـــيحات الإجمالية 
للجائـــزة هـــذا العام إلى أكثـــر من ثلاثة 
آلاف ترشـــيح، بمشـــاركة 55 دولـــة مـــن 
بينها 20 دولة عربيـــة و35 دولة أجنبية. 

ممثلة بذلك نســـبة زيـــادة بلغت نحو 28 
في المئة عن العام الماضي، الذي شـــهد 
اســـتقبال الجائزة لـ2349 ترشـــيحا، مما 
شكل نقلة نوعية مهمة في انتشار وتأثير 
الجائـــزة على المجتمع الثقافي الإقليمي 

والعالمي.
وســـيُعلن خـــلال أيـــام عـــن القوائم 
القصيرة للجائزة فـــي فروعها الثمانية، 
التي تتضمـــن كلا من، المؤلف الشـــاب، 
الآداب، التنميـــة وبنـــاء الدولـــة، الفنون 
الطفـــل  أدب  النقديـــة،  والدراســـات 
والناشـــئة، الثقافة العربية فـــي اللغات 
والتقنيات  النشـــر  الترجمـــة،  الأخـــرى، 
الثقافيـــة لاحقـــا هـــذا الشـــهر، تمهيدا 
ســـيجتمع  التـــي  النهائيـــة  للمرحلـــة 
خلالها مجلس أمناء جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب لاعتماد أســـماء الفائزين بالدورة 

السادسة عشرة.
وخلال شـــهر أبريل سيجتمع مجلس 
الأمناء مجددا لاختيار الفائزين 
ممن سيقع اختيارهم من 
القائمـــة القصيرة 

للجائزة.
ويشرف مجلس 
الأمناء والهيئة 
العلمية للجائزة 
على كل مراحل 
التحكيم للأعمال 
حة، ففي  المرشَّ
كل دورة، تقوم 
الهيئة العلمية باختيار 
خصيات مجموعة من الشَّ

والعالمية،   الإقليميـــة  الثقافيـــة؛ 
المرموقـــة، للعمل في ”لجـــان التحكيم“، 

بحسب فروع الجائزة المعلنة.
يتـــم تنســـيب ثلاثـــة إلـــى خمســـة 
ميـــن لكل فـــرع من فـــروع الجائزة،  محكِّ
على أن تبقى هويتهم سرية، حفاظا على 

مصداقية ونزاهة عملية الاختيار.
في الجائزة،  وتقوم ”الهيئة العلمية“ 
ظـــر في مقترحات ”لجـــان التحكيم“،  بالنَّ
والموافقـــة عليها، ومن ثـــم يتم عرضها 
لإقرارها. وإثرها  على ”مجلس الأمنـــاء“ 
يقع تكريـــم الفائزين في فـــروع الجائزة 
الثمانيـــة مع الفرع التاســـع المخصص 
لشخصية العام الثقافية، في حفل يتزامن 
في  مع ”معرض أبوظبي الدولي للكتاب“ 

كل عام.
 يُذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
للمبدعين  المتميـــزة  الإنجـــازاتِ  تُكـــرّم 
والمفكريـــن في مجـــالات الأدب والفنون 
العربيـــة  باللغـــة  الإنســـانية  والعلـــوم 
واللغـــات الأخرى، وتوفّـــر فرصا جديدة 

للكتّاب الناطقين باللغة العربية.
كمـــا تُكـــرّم المؤلفين الذيـــن يكتبون 
عـــن الثقافة والحضارة العربية باللغات: 
والألمانيـــة،  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 

والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

 الربــاط - فـــي كتابه الجديـــد بعنوان 
يرصد الباحث  ”مسارات عدم الانضباط“ 
مختلـــف  كســـيكس  إدريـــس  المغربـــي 
مســـارات ظاهرة عدم الانضباط متطرقا 
لنماذج فنانين وعلماء وأدباء أو ببساطة 

لأشخاص متحمسين ”مقاومين 
ينطلقـــون  للعقائـــد،  بشـــدة 
في البحث عـــن المعنى دون 

التظاهر بإعطائه“.
وحـــاول المؤلـــف، مـــن 
خـــلال كتابـــه، تعريف ”عدم 
الانضباط ”، من خلال تسليط 
بورتريهات  علـــى  الضـــوء 
لعـــدد مـــن المفكريـــن، من 
بينهـــم الراحلـــة فاطمـــة 
المرنيسي. كما قدم للقراء 

الاقتباســـات  من  باقـــة 
هذا  حول  الفلســـفية 

الموضـــوع، لاســـيما للكاتـــب اليابانـــي 
هاروكـــي موراكامي موضحـــا أنه ”تعلم 
الجوانـــب المتعددة للإنســـان من خلال 
الممارســـة، أكثـــر بكثير ممـــا تعلمه في 

الجامعات“.
ويلفت كســـيكس إلى أن هذا الكتاب 
هـــو ثمرة تفكير نضج على مدى أكثر من 
عشـــر ســـنوات، مضيفـــا أن كتابته التي 
امتـــدت لثلاث ســـنوات تتمحـــور حول 

الذي ”غالبا ما  مفهوم ”عدم الانضبـــاط“ 
ينظـــر إليه بطريقة ســـلبية“ تقودنا نحو 

رفضه.
ويشـــير إلـــى أن ”عـــدم الانضباط“، 
المعتمـــد بشـــكل أكثـــر تعقيدا وأوســـع 
نطاقـــا، يمكن من الخروج عـــن المألوف 
وعن الأطر المحددة من 
بشـــكل  الملاحظة  أجل 
أوسع، موضحا أن هذا 
الضوء  يســـلط  المؤلف 
على بورتريهات لبعض 
فلاسفة  من  الشخصيات، 
وكتـــاب ومفكريـــن، التي 
”تميز نهجها العلمي بعدم 

الانضباط“.
وفي تعليقها على الكتاب 
قالت أســـتاذة علـــم اجتماع 
الأدب كوثر شقشاق، إن كتاب 
إدريس كســـيكس هـــو ”بادرة 
لكاتب يفتح مســـارات للتفكيـــر لأي فرد 

منخرط في المجال الفكري المغربي“.
وأوضحت أن هـــذا المؤلف ”يوضح 
مختلف المســـارات التي يجـــب اتباعها 
أو تفاديها عندما يتعلق الأمر بممارســـة 
عـــدم الانضباط“، مشـــيرة إلى أن الكتاب 
يعد ”نص أمل يرحب بالتعقيد الفلســـفي 

لعدم الانضباط“.

  تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة الثالثة 
والســـتين مـــن معرض بيـــروت العربي 
الدولـــي للكتـــاب، الذي ينظمـــه النادي 
الثقافي العربي فـــي الفترة الممتدة من 
الثالـــث من مارس إلى الثالث عشـــر من 

نفس الشهر.
لكن المعرض هـــذا العام جاء بثوب 
مختلف، ثـــوب ممزق بالعـــراك والجدل 
والخصومـــات، علـــى ضوء ما يشـــهده 
مـــن هيمنـــة الجانـــب السياســـي على 
الثقافي، وانتشـــار الكتب الأيديولوجية 
والأجنحة الإيرانية على حساب غيرها، 
علاوة على الاحتفاء بالسياســـيين بدل 

المثقفين.

احتلال المعرض

بيـــروت منتصـــف القرن العشـــرين 
مدينة حلم. في بيروت طبعت أهم الكتب 
العربية، فيها تبلـــورت حركة الصحافة 
الثقافيـــة، فيها انتشـــرت التراجم لأهم 
الأدباء والمفكرين من مختلف الأصقاع، 
وفيهـــا تكاثـــرت الملتقيـــات واللقاءات 
والجماعات الأدبيـــة والثقافية والفنية، 
فيها ظهرت فيـــروز والأخوان الرحباني 
العربيـــة  الموســـيقى  واقـــع  ليغيـــروا 
كلمة ولحنـــا، ويذهبوا بهـــا بعيدا إلى 
التفاصيـــل الهامشـــية، فيهـــا اجتمـــع 
الأدبـــاء والفنانـــون من مختلـــف أنحاء 
الوطن العربـــي، كانت الملجأ والحضن 
والمســـاحة المفتوحة لكل نفس إبداعي 

حداثي.
 ما الذي حدث لنشاهد هذا النكوص 
الخطيـــر؟ ما الذي قـــاد جوهرة الحداثة 
العربيـــة إلى هذا المنحـــدر المرعب من 

الخواء؟
تكفـــي جولـــة صغيرة فـــي معرض 
بيـــروت الدولـــي للكتـــاب، كمـــا أشـــار 
الكثير مـــن زواره، لتطالعـــك المكتبات 
الإيرانية، مكتبات لا تســـعى إلى نشـــر 
شـــيء مـــن الثقافـــة الفارســـية بل هي 
حوانيـــت كتـــب صفـــراء تنتشـــر فـــي 
مســـاحة المعرض، تتزين أغلبها بصور 
الخمينـــي وخامنائـــي، بينما تتوســـط 
المعـــرض صـــورة العســـكري الإيراني 
قاســـم ســـليماني الذي قتل في العراق، 
والـــذي ارتبطت بـــه تهم كثيـــرة لدوره 
الدمـــوي فـــي العـــراق وســـوريا، ضد 
شعبي البلدين، وقد تصادفك صور هنا 
وهناك لحسن نصرالله الموالي لإيران، 

فمـــاذا يفعـــل عســـكريون وسياســـيون 
إســـلاميون تحديـــدا في معـــرض دولي 

للكتاب؟
بالنســـبة إلى صفة ”دولي“ أو صفة 
”عربي“، اشتكى الكثيرون بأن المعرض 
لا يحمل من الدولي إلا الاسم الفضفاض، 
وحتـــى دور النشـــر اللبنانيـــة لا تقارن 
بنظيراتها الإيرانية، التي تقدم غالبيتها 
كتبا في الدين والفقه وغيره من مشتقات 
تلك المؤلفات التي لا يُعرف لها صاحب 

ولا أصل.
مباشـــر  نقـــل  فـــي  زائـــرة  علقـــت 
عبـــر الفيديـــو علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، قائلـــة ”أحـــس أننـــي في 
طهـــران.. هذا معـــرض طهـــران للكتاب 
لا بيـــروت“، مضيفـــة في ســـخرية أنها 
أحســـت بالســـعادة لوجـــود دور نشـــر 
مـــن  لبنانيـــة قليلـــة وســـط ”طوفـــان“ 
الـــدور الإيرانية والكتـــب والصور التي 

تعلقها.
طيلة السنوات الأخيرة ظل المعرض 
يتقهقـــر ويفقد أهميته العربية والدولية 
نظـــرا إلـــى توســـع الوجـــود الإيراني 
السياســـي فيه. لا تحضر إيـــران كدولة 
تقـــدم ثقافتها كبقية الـــدول في معارض 
الكتب، بل تحضر بكل ثقلها السياســـي، 
السياســـيين  صـــور  اســـتعمال  ومـــا 
الإيرانييـــن أو  أتباعهـــم مثـــل حســـن 
نصرالله في لبنان، واســـتحضار صور 
عســـكريين، إلا دليـــل علـــى أن لا علاقة 
للأمر بالثقافة، إنه أمر آخر. إنه احتلال 
صريح، والأخطـــر من احتلال الأرض أن 

تحتل العقول.
امتعـــاض اللبنانييـــن من المشـــهد 
المؤســـف لتحول معرضهـــم إلى محفل 
سياســـي إيرانـــي نشـــبت علـــى إثـــره 
خصومات وتشـــابك بالأيـــدي، إذ حاول 
عدد من الناشـــطين اقتحـــام جناح ”دار 
المودة“ ورددوا شعارات مناهضة لإيران  
علـــى خلفية عـــرض صورة العســـكري 
الإيراني  قاســـم ســـليماني ، وما لبث أن 
تطـــور الأمر إلـــى اشـــتباك بالأيدي، في 
مشـــهد يضـــاف إلـــى مشـــاهد الخراب 
الرمزي الذي يعاني منه لبنان ومن خلفه 

الوطن العربي ككل.
من ناحية أخرى ما عاد للمعرض من 
برنامج ثقافي يحضـــر فيه كبار الكتاب 
والأدبـــاء والمثقفين العـــرب، بل تراجع 
إلى مجرد عرض كتب وجلســـات محلية 

تغلب عليها المحسوبية السياسية.

جوهرة الحداثة

مـــن المفهـــوم أن معـــارض الكتـــب 
تمثـــل القوة الناعمة لكل دولة، وليســـت 
بمعـــزل عـــن الفعـــل السياســـي، لكنها 
أبعـــد من الوجه الدعائـــي والتحريضي 

الوجـــه  إنهـــا  للسياســـة،  والســـطحي 
الثقافي والحضاري للـــدول، ناهيك عن 
دورهـــا الاقتصادي فـــي تحريك صناعة 
الكتاب والنشر، كما أنها فرصة للمّ شمل 
المثقفين والمبدعيـــن والأدباء على أهم 
رافـــد ثقافـــي وهو الكتـــاب وعلى كل ما 
يتعلق به من ندوات وجلسات ونقاشات 
وغيرهـــا من برامج تشـــمل حتى الطفل 
ومظاهر ثقافية أخرى كالفنون والطهي 
واللبـــاس. كمـــا أنهـــا ترســـخ التنـــوع 
الثقافي في أجلّ صوره، فتتجاور الكتب 
الدينيـــة مع الأدبيـــة مع كتـــب الأطفال 
ويتحقق بذلك التنـــوع الذي يمثل رهان 
ثقافـــة التســـامح والتعايـــش وتحقيق 

اللحمة الاجتماعية.
لكن أن يتحول معـــرض للكتاب إلى 
مرتع للدعاية السياســـية والعســـكرية، 
وإلـــى توجـــه أحـــادي ليقـــدم كمـــا هو 
الحـــال في معـــرض بيروت كتـــب إيران 
الدينيـــة وذات التوجهات الأيديولوجية 
الإســـلامية، وأن يصبح مجـــالا للتباهي 
بعرض صور في حجم كبير لسياســـيين 
إيرانييـــن وموالين لهم من حـــزب الله، 
فهذا لن يخدم لا حاضر ولا غد المعرض 
كقوة ناعمة، بل يحوله إلى ساحة أنصار 

بعقول عمياء.
تحول مخيف تشهده بيروت، جوهرة 
الحداثة العربية، واستحواذ دولة أخرى 
على الكتاب الـــذي كان من أهم منتجات 
بيـــروت، حتـــى أن أبرز الكتـــاب العرب 
كانـــوا يتســـابقون للنشـــر فـــي بيروت 
ويتباهـــون بذلك، وغـــزو معرض كتابها 

بكتـــب صفـــراء ورايات غريبـــة ليس إلا 
إشـــارة إلى ما يمكن اعتباره ضربا لرمز 

حداثي.
أزمتهـــا  ليـــس  بيـــروت  واقـــع  إن 
وحدهـــا، إنـــه واقـــع الحداثـــة العربية 
التي قُبرت بتزكية سياســـية، إنه فشـــل 
المشـــاريع الوطنية، وتراجـــع المثقفين 
عـــن آداء أدوارهم، وانتشـــار التجييش 
العســـكري والبوليسي واستغلال الدين 
في السياســـة مـــن قبل أخطر مشـــروع 
مناهـــض للحداثـــة ألا وهـــو الإســـلام 

السياسي.

إن ما تعيشـــه بيروت هو ما تعيشه 
مختلف أنحاء العالم العربي من تخريب 
متعمّد، وما عاشته قبلها بغداد من دمار 
وما عاشـــته القاهرة من محاولة تركيع 

في زمن الإخوان.
يجـــب أن تكـــون أزمة بيـــروت أزمة 
كل مثقـــف عربـــي وقضيتـــه الخاصـــة، 
أليســـت هي مـــن منح هـــؤلاء النور في 
زمـــن مضطـــرب، فلمـــاذا تتـــرك وحيدة 

اليوم؟
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احتلال العقول أخطر من احتلال الأرض

الحداثة شوهتها السياسة

بيروت تلبس ثوب طهران 

في معرض كتابها
أيها المثقفون العرب لا تتركوا بيروت لوحدها

ســــــيختتم بعد يومين معرض بيروت 
وراءه  مخلفــــــا  ــــــاب،  للكت ــــــي  الدول
مشــــــاهد مؤلمة لا تنسى، تؤكد على 
واقع المدينة الصعب في ظل هيمنة 
ما هو سياسي خارجي على الثقافة 
الحضارية  ــــــاة  الحي ملامــــــح  وبقية 
ــــــي تعتبر رمز  ــــــة. بيروت الت المتوازن
ــــــة تعاني اليوم أكثر  الحداثة العربي
من أي وقت مضــــــى في ظل هيمنة 
ــــــى وجهها  ــــــى عل ــــــة حت دول أجنبي

الثقافي المشرق.

الأدباء الشباب 

هم الأكثر مشاركة 

في جائزة الشيخ زايد للكتاب

عدم الانضباط ظاهرة

يرسخها الفلاسفة والأدباء

في السنوات الأخيرة 

تقهقر المعرض وفقد 

أهميته العربية والدولية 

مع توسع الوجود الإيراني 

السياسي فيه

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م

واقع بيروت المتأزم ليس 

أزمتها وحدها إنه واقع الحداثة 

برت بتزكية 
ُ

العربية التي ق

د مسبق
ّ
سياسية وبتعم
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 يقـــدم الفنـــان العراقـــي – الفنلنـــدي 
متعدد الوســـائط عادل عابدين بداية من 
الثامن من مـــارس الحالي حتى الثلاثين 
مـــن يونيو القـــادم عرضا موســـيقيا في 
صيغـــة ما بعـــد حداثية يشـــتهر بها في 
الكائنـــة في دبـــي، وفيها  صالة ”ميـــم“ 
ســـت وحدات من فن التجهيـــز وفيديو، 
يعـــرض خلالها الفنان العلاقة الشـــائكة 
التشـــكيلية  الفنـــون  بيـــن  والمتكاملـــة 
والهوية والشـــعور بالانتماء والسياسة 

والبوب آرت.
وســـينتج عن التحليق حول معرضه 
المُســـمى بـ“بيـــان موســـيقي“ عـــن بعد 
ملحوظ لدينـــا وللآخريـــن تحقيق غض 
النظـــر المقصود عن  بواطـــن العناصر 
التي شـــكلت معرضه هذا، لا بل شـــكلت 
جـــزءا كبيرا من عالمه الفني بشـــكل عام 

وهـــو العالم الـــذي لا يكف عـــن التطور 
والنمو.

ومن أهم مميزات عالم الفنان عابدين 
التي تجلت بمعرضه الجديد أنه بمجمله 
عالم متفجر بهدوء غرائبي مشـــكوك في 
أمره، حيث يحقق فيه الإيقاع الموسيقي 
(الغربـــي والشـــرقي علـــى حد الســـواء) 
كعنصـــر لطالمـــا جـــذب الفنـــان مدخلا 
ومستقرا مفتوحا لاســـتعراضاته الفنية 

المؤذية والمُبلسمة في آن واحد.
وأراد الفنـــان اليوم كما ســـابقا -عن 
قصـــد في أحيـــان كثيرة وربمـــا عن غير 
قصد فـــي أحيان أخرى- أن يســـلخ أمام 
متلقـــي أعمالـــه الفنيـــة، كجـــراح دقيق 
ومتيقظ لأدنى التفاصيل الناشـــئة خلال 
بواطـــن  الجراحـــي،  لعملـــه  ممارســـته 
التقيحـــات المتخفية تحت مظاهر العالم 
المعاصر وما بعد الحداثي. وهي بواطن 
ومســـببات تقيحـــات، والكل يـــدرك ذلك، 
تفشـــت وتكاثرت بشـــكل خاص في جسد 
العالم المعروف بالشـــرق الأوسط. وهو 
شـــرق نبضت فيه ولا تزال التهابات جمّة 
وجـــدت أقســـى تجلياتها في فلســـطين 

والعراق وسوريا ولبنان.
وليـــس هـــذا الوصـــف العـــام لعمله 
الفني الحالـــي بعيدا عن معارضه الفنية 
السابقة التي شكلت على مستوى الظاهر 
والمضمون إشـــارة  إضافية إلى رصيده 
الفنـــي المبنيّ علـــى هواجســـه الدائمة 
كهاجـــس الهويـــة وحيثيـــة الاســـتمرار 
في عالم متجهم اشـــتد فيه شـــد الحبال 
السياســـي بين فرقاء متناحرين وغيرها 
من الأزمات، وذلك في  قوالب فنية ما بعد 
حداثية برع في اســـتخدامها وتطويرها 
وإغنائهـــا من رصيـــده العراقي العاطفي 
القـــادر على تلمس التفاصيـــل وقولبتها 
في تجليـــات بصرية وســـماعية مختلفة 
تشـــي بمخزون هائل من الثقافة العربية 

والعالمية على حد السواء.

 ومن ناحية أخرى قد يكون ضربا من 
ضروب الجرأة أو المبالغــــة (عالم الفنان 
يتحمل ذلك وأكثر) القــــول إن عالم الفنان 
يشبه إلى حد بعيد في الشكل والمضمون 
وكر الأفاعي المعــــروف عنه أنه مأوى في 
ثقــــوب وجحور الأرض حيــــث تمضي فيه 
موسم الشــــتاء بنوع من أنواع حياة غير 

نشطة حتى مجيء فصل الربيع.
لا يوجــــد موضوع تطــــرق إليه الفنان 
إلى الآن إن من حيث الشكل أو المضمون 
إلا وكانــــت فيه عناصر مــــن الذعر الهادئ 
المتدثر بالســــخرية والفكاهــــة. وغالبا ما 
يظهر الذي ”يتحضّر“ في أعمال الفنان في 
بأشــــكال أنيقة ملتبسة  سبات ”أفعواني“ 

كرقصة مُحرّك الدمى في معرضه هذا.
والأشــــكال، بــــل الوحــــدات العينيــــة، 
هي عناصــــر مبدئية ليســــت إلا احتضان 
لتفجيــــرات مســــتقبلية ســــتنقض عليــــك 
عاجــــلا أمــــا آجلا لتكشــــف مــــا خفت من 

ســــموم زرعها الغاصب/المحتل/ الآخر/ 
الأخ/ الفاسد/ الماجن طوال فترة سباتها 

غير المرئية للعيان.
أمــــا مــــن حيــــث الشــــكل فأعماله في 
مجملهــــا -ومــــن ضمنها هــــذا المعرض- 
تبدو للناظر إليها نظرة طائر عابر وخارق 
النظــــر كوكر أفاع مصمــــم بدقة تلتف فيه 
أفــــاع عديدة (أفــــلام تجهيز فيمــــا يتعلق 
بمعرضــــه الحالــــي) بأشــــكال حلزونيــــة 
متداخلة ومتواطئة بديعة في هندســــتها 

وخطيرة في مضمونها.
ويذكّــــر البيــــان الصحافــــي المتعلق 
بمعــــرض ”بيــــان موســــيقي“ -الــــذي هو 
أقرب إلى بيان فلســــفي، سياســــي، ثوري 
وقاتم- بهذه الكلمات ”يلعب الفنان الدور 
المحــــوري في هــــذا العــــرض حيث يغني 
الأغاني التــــي أعيد ترتيبها من أجزاء من 
كلمات موســــيقى البــــوب   المختلفة، حيث 
تبــــدو الأغاني غريبــــة، ويمكــــن تمييزها 

تقريبًــــا، ولكنهــــا تبــــدو باهتة قليــــلاً كما 
لو كانــــت مفقودة في الترجمــــة.. تتحدث 
مقاطع الفيديو عــــن ماضي الفنان منذ أن 
غادر وطنه العراق إلى شمال غرب أوروبا. 
ويتم العرض في فضاءات مسرحية مثيرة 
للمشاعر من خلال تأرجح مقاطع الفيديو 
بين المــــروع والمضحــــك والغريب حيث 

يواجه  ذاته من خلال أساليب مختلفة“.
أما الفنان فقال عن معرضه هذا ”عندما 
هاجــــرت إلى فنلنــــدا، بدأت فــــي مواجهة 
صدمة عميقــــة فيما يتعلــــق بالاختلافات 
بيــــن الثقافتيــــن، وجــــدت نفســــي علــــى 
الحــــدود الفاصلة بين الاثنتين، ســــاعدت 
في ممارســــتي للفن لكنها تشتت انتباهي 
لنفســــي، ما أثر على قراراتي وخلق أرضًا 

خصبة للارتباك والاضطراب“.
وتابــــع ”عندمــــا تباطــــأ العالــــم أثناء 
الوباء قــــررت أن أدير عدســــتي وأبدأ في 
التحقيــــق فــــي هويتــــي ومنظــــوري، لقد 

عرّضــــت نفســــي لجميع الطــــرق الممكنة 
لفهم الخطــــأ الذي حدث بالفعل في عملية 
اكتشــــاف الذات الثالثة التي أصبحت أنا، 
كانت الموسيقى هي أفضل طريق لمتابعة 
هذا الاستكشاف، وقد صنعت ستة مقاطع 
فيديــــو موســــيقية حيــــث غنيــــت وعملت 
كبطــــل، مختلطــــة مع العديد مــــن الأغاني 
المختلفــــة، حيــــث ســــيتذكرها العديد من 
المشاهدين، يتردد صداها مع تأمل معان 

في حياتي“.
يذكر أن الفنان التشكيلي عادل عابدين 
مــــن مواليــــد بغــــداد (1973) ويعيش بين 
هلسنكي وعمان، حصل على بكالوريوس 
وعلــــى الدكتوراه في الرســــم من أكاديمية 
الفنــــون الجميلة في بغــــداد (2000) وعلى 
درجة الماجســــتير في الفنون الجميلة من 
أكاديميــــة الفنون الجميلة في هلســــنكي. 
وشــــارك في عدد كبير مــــن المعارض وله 

معارض كثيرة في كافة أنحاء العالم.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الرباط - ينتظـــم في المتحف الوطني 
للتصويـــر الفوتوغرافي بالرباط معرض 
”نســـاء فوتوغرافيـــات“، الـــذي يســـلط 
الضوء على دور المرأة المغربية الفنانة 
في صياغة الهوية الفنية المحلية وكتابة 

تاريخ الفن المعاصر.
ويطمح هذا الحدث الفني الجماعي، 
الـــذي افتتـــح فـــي الثامـــن مـــن مارس 
الجاري ويتواصل إلـــى غاية الثامن من 
يونيو المقبل، إلى إبراز دينامية مشـــهد 
التصوير الوطني، والدور الذي تضطلع 
به النســـاء الفوتوغرافيـــات في الحركة 

الثقافية وتطورها.
”نســـاء  معـــرض  ويجمـــع 
24 مصـــورة فوتوغرافية  فوتوغرافيات“ 

يعبّـــرن عن آرائهن ضمن ســـجالات فنية 
وموضوعاتية مختلفة، تنطلق من النبش 
الحميمـــي في الجســـد والرغبة، وصولا 
إلى طرح تســـاؤلات أنثروبولوجية حول 

أنظمة القيم والمعتقدات.
ويقـــدم هذا المعرض عوالم الفنانات 
أمينة بن بوشتة، ولالة السعيدي، ولمياء 
الناجـــي، وياســـمينة بوزيـــان، وديبورا 
بنزاكن، وياســـمينة علوي، وغيتا علوي، 
أخنـــوش،  وعصمـــاء  مازيـــغ،  وصفـــاء 
وحســـناء الوركـــة، وياســـمين حاتمي، 
وإيمان جميل، وابتهال الرملي، ومديحة 
الصبانـــي، وخديجة الأبيـــض، وفاطمة 
الزهراء ســـري، وإيناس بوعلو، وسمية 
أزحاف، وســـليمة حمريني، وهند مومو، 

ونوار ناصح، وفاطمـــة الزهرة الهويتر، 
وجميلة مستقبل، وزينب بلعياشي.

ولا يدّعي هـــذا المعرض القدرة على 
ل للإبداع النســـائي في  تقديم متن مفصَّ
مجـــال التصوير، ولا تســـطير حدّ رمزي 
فاصل بين ”فن النســـاء“ و“فن الرجال“، 
لأن الفن في جوهره تعبير إنســـاني حر 

يجمع ولا يفرّق.
وتغلـــب على أعمال بعـــض الفنانات 
المسْحةُ الشاعرية في استكشاف الفضاء 
وبلاغتـــه وتمثلاتـــه، وهنـــاك أخريـــات 
يحضر لديهـــن جانب الالتـــزام والرغبة 
فـــي توظيف الفـــن أداة لتعزيز مواقفهن 
عـــن  والتســـاؤل  النضاليـــة  النســـوية 
وضعيـــة المرأة في الســـياق الاجتماعي 
والثقافـــي الســـائد في منطقتنـــا، بينما 
تركز مجموعة أخرى مـــن الفنانات على 
الرجل بحثا عن ســـبر أغـــوار الذكورية 

والكشف عن أسرارها.
كمـــا يصبو هذا المعرض إلى إطلاق 
والتســـاؤل،  للتفكير  ديناميكية  شـــرارة 
من خـــلال مجموعة مختارة من الفنانات 
اللاتـــي يتميزن بنظرة متفـــرِدة، تتجلى 
ســـواء في طريقة اشـــتغالهن الفنية وما 
يستكشـــفْنه من عوالم وآفاق جمالية، أو 
فـــي الكتابة التصويريـــة وطريقة تمثيل 
العالـــم والذات والغيـــر، وإن كنّ يلتقين 
جميعهـــنّ عنـــد فضـــاء رمزي مشـــترك، 
ينطلق من محددات شـــخصية ومحلية، 
لينفتح ويرتمي في أفق الكونية الفسيح.
وقـــال محافـــظ المتحـــف الوطنـــي 
للتصوير الفوتوغرافي ســـفيان الرحوي 
إن هـــذا ”المعرض الذي يكـــرم إبداعات 
النســـاء، يدعـــو لعيـــش تجربـــة فنيـــة 
فريدة فـــي موقع حصـــن (روتيمبورغ)، 
هذه المعلمـــة التاريخيـــة ذات الماضي 
العســـكري التي أصبحت اليـــوم فضاء 
حقيقيـــا للتبـــادل والتفكير حـــول الفن 

والتصوير الفوتوغرافي“.

وشـــدد على أن هذا ”المعرض يطمح 
إلى إبراز التنوع والتعددية في المشـــهد 
الفوتوغرافـــي المغربي مـــن خلال نظرة 

أنثوية، حرة وحديثة ومستقلة“.

وحســـب الرحـــوي فإن هـــذا الحدث 
يغـــوص في مســـار موضوعاتـــي، بدءا 
بالصور التي تشـــكك فـــي تمثيل المرأة 
في تاريـــخ الفـــن، ومـــرورا بالفضاءات 
التصويرييـــن  للفنانيـــن  المخصصـــة 
والفنانيـــن التجريبييـــن، ووصـــولا إلى 
التركيـــز علـــى الفنانيـــن الذيـــن طوروا 
مقاربـــة بصريـــة – شـــعرية تجمـــع بين 
التصوير والاســـتعارة الشعرية، وهناك 
فضاء مخصص لشـــعرية الفضاء يحفزه 

واجب الذاكرة.
وســـجل رئيس المؤسســـة الوطنية 
للمتاحـــف مهـــدي قطبي أن المؤسســـة 
كانت دائمـــا ملتزمة بإبراز إبداع المرأة، 
مشيرا إلى أن مســـاهمة المرأة في الفن 
أساســـية، فهي لا تقل أهميـــة عن إبداع 

الرجل.
وأشـــاد في هـــذه المناســـبة بالعمل 
الاســـتثنائي الذي أنجزه هؤلاء الفنانون 
أصحاب المواهـــب الفريدة، كما أشـــاد 
بدور هـــذا المتحـــف الـــذي أصبح الآن 
فضـــاء حقيقيا لتبـــادل الخبرات في هذا 
المجال والتفكير في الفن والفوتوغرافيا، 
وإتاحتـــه للجميـــع مـــن خـــلال موقعـــه 

الجغرافي في حي شعبي.

 الأقصــر (مصــر) - تســـتضيف منطقة 
البر الغربي، بمدينـــة الأقصر التاريخية 
في صعيد مصر، معرضا تشكيليا يحمل 
عنـــوان ”ثالـــوث“ تمثلـــت محتوياته في 
مجموعة من اللوحات والمنحوتات التي 
أبدعها أربعة فنانين تشكيليين من مصر 

والبحرين.
وافتتـــح المعـــرض الـــذي ينتظم في 
قاعة نون للفنـــون عالم المصريات فكري 
حســـن، وشـــارك فيه الفنان التشـــكيلي 
الحلواجـــي،  مصطفـــى  البحرينـــي 

وانقسمت محتوياته إلى أربعة أقسام.
وأطلـــق الحلواجـــي علـــى مجموعة 
لوحاتـــه بالمعـــرض اســـم ”فـــي رحاب 
حتحـــور“، ودارت في عوالـــم ”حتحور“ 
معبودة الحب والجمال في مصر القديمة.

نصـــر  حمـــد  مـــد  الفنـــان  واختـــار 
لمجموعـــة  ”عـــودة“  اســـم  الســـوداني 
منحوتاتـــه التي يدعو من خلالها للعودة 
إلـــى التـــراث والماضـــي الجميـــل الذي 
ســـطره الأجداد المصريـــون فوق أرض 
مدينـــة طيبة -الأقصر حاليـــا- قبل آلاف 

السنين.
الفنان  لوحـــات  مجموعـــة  وحملـــت 
ناجـــح العشـــري اســـم ”متـــون إدريس“ 
ودارت حـــول بدايـــات الخلـــق ووحـــدة 

الخالـــق، و“الخلـــوة“ وثنائيـــة الضـــوء 
والحياة، وغير ذلك من الرؤى الفلسفية.

وجرى اختيار الفنان أشرف الصاوي 
ليكــــون ضيــــف شــــرف معــــرض ”ثالوث“ 
من خــــلال تقديم مجموعة مــــن منحوتاته 
المســــتوحاة مــــن معابــــد ومقابــــر ملوك 
وملكات ونبلاء مصر القديمة، التي تنتشر 
وســــط جبانة طيبة القديمة بالبر الغربي 

لمدينة الأقصر.

وقال الفنان التشــــكيلي مد حمد نصر 
الســــوداني فــــي تصريحــــات صحافية إن 
يعود بــــرواده إلى ”أيام  معرض ”ثالوث“ 
الزمن الجميل“، وهو بمثابة دعوة للعودة 
إلــــى الجذور والتــــراث واســــتلهام حكمة 
وفنــــون الأجــــداد القدماء من خــــلال رؤية 

فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

عالم فلسفي غريب

عادل عابدين والعلاقة الشائكة بين التشكيل والهوية
{بيان موسيقي} بوسائط متعددة عن هواجس إنسانية دائمة

من الصعــــــب الدخول إلى عالم الفنان العراقــــــي – الفنلندي عادل عابدين، 
الواسع في مضامينه والأساليب الفنية المسُتخدمة فيه دون الوقوع في خطأ 
تجاهل جانب على حســــــاب آخر. ولذلك يشــــــكل افتتاح معرضه في صالة 
ــــــم“ في مدينة دبي تحت عنوان ”بيان موســــــيقي“ فرصة لامعة للتطرق إلى  ”مي
الأجواء الفكرية والنفســــــية التي أسســــــت وأنتجت عالمه الفني الشائك دون 

التوغل فيها لضيق المساحة المخصصة لهذا المقال.

فوتوغرافيات يصغن الهوية الفنية المغربية 

ويكتبن تاريخ الفن المعاصر

{ثالوث} رؤية فنية تستلهم 

حكمة الأجداد وفنونهم

هكذا نرى أجدادناعدسات تقتنص تفاصيل الجمال في المغرب

أعمال الفنان عادل عابدين 

في مجملها تبدو للناظر 

إليها نظرة طائر عابر 

وخارق النظر كوكر أفاع 

مصمم بدقة

:

مجموعة لوحات الفنان 

التشكيلي ناجح العشري 

حملت اسم {متون إدريس} 

ودارت حول بدايات الخلق 

ووحدة الخالق

المعرض يصبو إلى إطلاق 

شرارة ديناميكية للتفكير 

والتساؤل، وذلك من خلال 

زن 
ّ
الفنانات اللاتي يتمي

بنظرة متفرِدة



 عمان - تعيش العاصمة الأردنية عمان 
طوال الأســــبوع الجاري على وقع الدورة 
العاشــــرة من أســــبوع فيلم المــــرأة، الذي 
تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، احتفاء 
باليــــوم العالمــــي للمــــرأة الــــذي يصادف 

الثامن من شهر مارس من كل عام.
وتعقد الــــدورة التي تنظم بالشــــراكة 
مع الهيئــــة الملكية الأردنيــــة للأفلام هذا 
العام تحت شعار ”المساواة المبنية على 
النوع الاجتماعي من أجل غد مســــتدام“، 
وذلك تقديرا لدور المرأة ومســــاهمتها في 
مهمة التكيف مع قضايا التغير المناخي، 
والتخفيــــف من حدته والاســــتجابة لبناء 
مستقبل أكثر اســــتدامة للجميع، وتشارك 
فيها أفلام من العديد من دول العالم منها 

مصر وبنما ونيجيريا وفرنسا.
ووفقــــا لـ“الهيئــــة الملكيــــة الأردنيــــة 
أفــــلام  المهرجــــان  يعــــرض  للأفــــلام“، 
و“تــــراب  ســــيارات“  مقابــــل  ”دراجــــات 
أحمر“، و“ســــونو“ و“توكتوك“ و“موندو“ 
و“كانو بوتانيك  و“وومِن فلاينغ دريمــــز“ 
غــــاردن: ريكونيكتنغ بابليك تو نيتشــــر“. 
كما يعرض أفلام ”خســــارة ألاسكا“ و“من 
المطبــــخ إلى البرلمان“ و“يوهانا دونال – 

الرؤية النسوية“ و“النمل والجرادة“.
وفي حفــــل انطلاق الــــدورة في مركز 
الحسين الثقافي، قالت الأميرة بسمة بنت 
طلال بن الحسين سفيرة النوايا الحسنة 
لهيئة الأمــــم المتحدة للمــــرأة إن مخاطر 
التغير المناخي باتت تهــــدد نمط الحياة 
حــــول العالم، وتهدد بشــــكل أكبــــر حياة 
المرأة فــــي الكثير مــــن المجتمعات حول 
العالــــم، في ظل انتشــــار الفقــــر والبطالة، 
والحرمان من الرعاية الصحية والحقوق 
الأساسية والعنف في غياب الاستقرار، ما 
يحتم على الجميع الالتزام بوقفها والحد 

منها.
وتابعــــت أن مخاطــــر التغير المناخي 
أصبحت ظاهرة في المنطقة، حيث تشهد 
العديــــد من الــــدول العربيــــة ارتفاعا غير 
مسبوق في درجات الحرارة، وارتفاعا في 
مســــتوى سطح البحر، وشــــحا في المياه 
أدى إلــــى تصحر مســــاحات شاســــعة من 

الأراضي.
وأكدت أن النســــاء في العالم يقفن في 
الطليعــــة لبــــذل الجهود للحد مــــن التغير 
المناخــــي، مشــــيرة فــــي هذا الإطــــار إلى 
العديد من الجمعيات النســــائية الأردنية 
التي تســــتخدم أســــلوب الزراعة المائية 
لإنتــــاج المحاصيل للتغلب على مشــــكلة 
نقــــص المياه، فيما تســــعى النســــاء عبر 
العالــــم لتحدي تأثير التغير المناخي عبر 

إيجاد أنماط حياة مختلفة.
وأعربــــت عــــن شــــكرها لهيئــــة الأمم 
المتحدة للمرأة، والهيئة الملكية الأردنية 
للأفــــلام للاحتفاء بيوم المرأة، والمواظبة 
علــــى إقامة هذا المهرجان الثقافي منذ 13 
عاما لتســــليط الضوء على حقوق المرأة 
وتمكينهــــا، وعرض العديــــد من القصص 
المؤثــــرة والناجحة حــــول العالم في هذا 

المجال.
السياســــية  الشــــؤون  وزيــــر  وأكــــد 
الوزارية  اللجنــــة  ورئيــــس  والبرلمانيــــة 
لتمكين المــــرأة موســــى المعايطة أهمية 
الإعــــلام والســــينما فــــي تســــليط الضوء 
على قضايــــا المرأة والتأثيــــر على ثقافة 
المجتمع وقناعاته بأهمية دور المرأة في 

المجتمع.
شــــهد  الأردن  إن  المعايطــــة  وقــــال 
تطــــورا مهما للمرأة في مختلف المجالات 
والاقتصادية،  والاجتماعيــــة  السياســــية 
لافتا إلــــى أهم التغييرات التي طرأت على 
القوانيــــن والتشــــريعات الأردنيــــة بهدف 
تمكيــــن المــــرأة والشــــباب فــــي مختلــــف 
القضايا وتعزيز مشــــاركتها فــــي الحياة 
العامــــة والسياســــية، والتشــــجيع علــــى 

انخراطها في الأحزاب السياسية.
وشــــدد على ضرورة أن تناضل المرأة 
من أجــــل إنهــــاء مختلف أنــــواع التمييز 
وأشكاله، داعيا إلى تضافر جميع الجهود 
المســــاواة  لتحقيق  والدوليــــة  المحليــــة 

والعدالــــة والســــلام وإيقاف كل أشــــكال 
التمييز في جميع أنحاء العالم.

وأكــــد مديــــر عــــام الهيئــــة الملكيــــة 
الأردنيــــة للأفــــلام مهنــــد البكــــري أهمية 
الأفلام والســــينما في تسليط الضوء على 
مســــاهمات النســــاء في جميع المجالات، 
مبينا أن المرأة تلعب دورا رائدا ورئيسيا 
في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، داعيا 
إلى ضــــرورة تمكينهــــا وحمايتها من كل 

أشكال التمييز ضدها.
ونــــوه البكــــري بعدد مــــن المخرجات 
الأردنيــــات  والفنانــــات  والمنتجــــات 
الناجحــــات والقديــــرات اللواتــــي امتهن 
صناعة الأفلام بكل ثقــــة، مبينا أن الهيئة 
ترحب في هذا الإطار بأي مبادرة تســــهم 
بزيادة التوعية بدور المرأة ومكانتها في 
الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، 
وفي مكافحة أشــــكال التمييز في حقها أو 

التقليل من شأنها.

وأشــــاد المنســــق المقيم لهيئة الأمم 
المتحــــدة فــــي الأردن ومنســــق الشــــؤون 
زي  محمــــد  غــــلام  بالإنابــــة  الإنســــانية 
بالجهود التي يبذلهــــا الأردن لتعزيز دور 
المرأة وتمكينها، مؤكدا أهمية هذا النهج 
الحكومي ودعمه بالتعاون مع مؤسســــات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص لإطلاق 
واكتشاف الطاقات الكامنة للمرأة وتعزيز 
دورها في صناعــــة القرار والتغيير، دعما 
لجهــــود التطويــــر والتحديــــث وتعزيــــز 

المسيرة التنموية الشاملة.
ونــــوه بــــأن الأردن كان مــــن أول دول 
المنطقــــة التــــي قامــــت بوضــــع إجراءات 
وسياســــات للحد مــــن التغيــــر المناخي، 
لافتا إلى أهمية دور المرأة في هذا الشأن 

علاوة على قطاعات الشباب والإعلام.
وقــــدم ممثــــل هيئــــة الأمــــم المتحدة 
للمرأة في الأردن زياد الشــــيخ شكره لدعم 
وجهــــود الأردن لقــــرارات الأمــــم المتحدة 
حول قضايا المساواة والمرأة وتمكينها 
في جميــــع المجالات، مثنيــــا على جهود 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وتعاونها 
مع هيئــــة الأمم المتحدة للمرأة في تنظيم 
أســــبوع الأفلام الذي يســــلط الضوء على 

قضايا المرأة.
ولا يقتصر المهرجــــان على العروض 
الســــينمائية، بــــل اختار الانطــــلاق بعقد 
نــــدوة شــــاركت فيها المنتجــــة ديما عازر 
والممثلة سلســــبيلا البرايســــة وأدارتها 
المخرجــــة  للأســــبوع  الفنيــــة  المديــــرة 
غــــادة ســــابا، وتناولــــت حضــــور المرأة 
وقضاياها في صناعة الدراما المسرحية 
وأهميــــة  والســــينمائية،  والتلفزيونيــــة 
الوعــــي بدور المرأة بإحــــداث التغيير في 
المجتمــــع على مختلف الأصعدة لاســــيما 

في الإعلام وصناعة الدراما.

 القاهرة - علمت ”العرب“ منذ فترة أن 
هناك فيلما تسجيليا يجري إعداده حول 
اســـتخدام الحقـــن المجهري فـــي عملية 
الإنجـــاب عند بعـــض الســـيدات اللاتي 
تواجههـــن مشـــاكل في الحمـــل بصورة 
طبيعية، ولم تكن هناك تصورات واضحة 
لكيفيـــة تقديـــم فيلم يشـــارك فيـــه أطباء 
حقيقيـــون وقدرتهـــم على الوقـــوف أمام 

كاميرات التصوير بسلاسة.
مضـــى نحو عام على هـــذه المعلومة 
وخـــرج الفيلم إلى النـــور أخيرا بعنوان 
”زينـــة“ ويعالج ملفا حيويـــا في مجتمع 
الصعيد أو ســـكان جنـــوب مصر، حيث 
تمثـــل مســـألة الإنجاب قضيـــة مصيرية 
تؤثـــر علـــى مـــدى الاســـتقرار الأســـري 
والعائلـــي، لأنها ترتبط غالبـــا بالميراث 
عليهـــا  وتوضـــع  والجـــذور،  والعـــزوة 

رهانات كبيرة، مادية ومعنوية.
ويبحـــث الأزواج والزوجـــات عن كل 
الســـبل التي تحقق لهم هذا الهدف، وقد 
لا يتورع البعض عن اللجوء إلى الســـحر 
والشـــعوذة اعتقـــادا منهم فـــي إمكانية 
الإنجاب عـــن طريق هذه الوســـائل التي 
تنتشـــر في ظل أجواء اليـــأس والإحباط 

فـــي البيئة الاجتماعية عندما لا يســـعف 
العلـــم الناس في الحصـــول على مرادهم 

بالسرعة الممكنة.
وتصل مدة الفيلم المصري التسجيلي 
”زينة“ إلى نحو 18 دقيقة وتعالج بشـــكل 
مكثف قضية صعوبـــة الإنجاب واللجوء 
إلى الحقن المجهري كخيار علمي صاعد 
لتحقيقه من خلال أســـرة بسيطة تعيش 
في صعيد مصـــر يرضخ فيها الزوج إلى 
إرادة الأم للضغط على زوجته لعلاج عدم 
الإنجاب باللجوء إلى شـــيخ دجال اسمه 
جلال، لكـــن الزوجة تقاوم هـــذه الطريقة 
وتفضل الذهاب إلى طبيب متخصص في 
الحقن المجهري، ومجرد تخيلها للشيخ 
جلال وهو يصطحبها لمكان مثير للرعب 
تصاب بالخوف وتطرد من رأســـها فكرة 

الاستعانة به في ومضة سريعة.
وشـــارك الطبيب إســـلام ســـعيد في 
التمثيـــل، وهـــو صاحـــب فكـــرة الفيلـــم 
أيضـــا، وتمكـــن بتلقائيته وعـــدم الرهبة 
من الكاميرات والمصورين من أن يجسد 
باتقـــان دوره الحقيقـــي فـــي الحياة في 
عامل الصدق  الفيلم، ما وفر لـــه و“زينة“ 
في جوانبـــه العلميـــة ومناقشـــة قضية 

مازالـــت لا تحظـــى باهتمـــام كبيـــر في 
المجتمع المصري للتغلب على صعوبات 

الإنجاب.
وأخـــرج الفيلـــم وكتـــب الســـيناريو 
الخـــاص به أيمن عبدالحميد، وشـــاركت 
فيه الفنانة هاجر الشرنوبي التي قطعت 
شوطا كبيرا في الدراما المصرية وبدأت 
تزحـــف نحـــو الســـينما مؤخـــرا، حيث 
جســـدت دور ”زينة“ التي جاء منها اسم 
الفيلم، ووقفت في مواجهة زوجها الفنان 
محمـــد علي لتقنعـــه بالطريقـــة الحديثة 

للتغلب على صعوبة عدم الإنجاب.

ويمثل إنجاب البنين في صعيد مصر 
عصـــب الحياة لـــدى الكثير من الأســـر، 
ومع انتشـــار التعليم والثقافة والانفتاح 
والتغيـــر في بعـــض المعتقـــدات أصبح 
إنجاب البنات لا يقل أهمية، وهي رسالة 
ضمنيـــة انطوى عليها فيلم ”زينة“ لمعت 
في تقبل الأب للمولودة زينة التي سميت 

على اسم والدتها.
وتنبع براعة الفيلم في اختيار فكرته 
الصعبـــة والجذابـــة معا، حيـــث لا تزال 
التوعيـــة بالحقن المجهري ملتبســـة في 
المجتمع المصـــري، ولا تحظى باهتمام 
كبيـــر من قبل وســـائل الإعـــلام وتحتاج 
لتبسيط علمي وشرح ديني لقبولها، وهو 

ما جعل اللجوء إليها شحيحا.
وربما يسهم فيلم ”زينة“ في الترويج 
لهـــذه الفكرة مـــع تزايد المراكـــز الطبية 
المعنيـــة بها، وتزايد عـــدد الأطباء الذين 
أتقنـــوا هذا النوع مـــن العمليات الدقيقة 

وتوفير العلاج اللازم لها.
وأدت براعة الطبيب إســـلام ســـعيد 
فيها إلى التأثير في البيئة التي خصص 
جانبـــا كبيرا من وقته لها، وهي محافظة 
أســـيوط الواقعة في قلـــب صعيد مصر، 
ويبدو أنه لمس بنفســـه حجـــم المعاناة 
الإنســـانية التي يواجهها البعض جراء 
عدم الإنجاب بســـبب الزوجـــة أو الزوج، 
والـــذي قد يدفـــع أحيانـــا إلـــى اللجوء 
لأدوات غير مشروعة، وهو ما أراد سعيد 
محاربتـــه لتجنب الدخول فـــي تعقيدات 
مجتمعيـــة تقـــود إلى اســـتخدام ســـبل 

مُحرمة دينيا.
ورغم قصر المـــدة الزمنية للفيلم، إلا 
أن الدروس التي يقدمها متعددة وعميقة 
من دون تقصيـــر في الأدوات الفنية التي 
منحـــت العمل بريقـــا، إخراجا وتصويرا 
وديكورا وتمثيلا، تجعل المشاهد يشعر 
أنه أمام صناعة متقنة وغير مكلفة ماديا 
وتلعب دورا مهما في مجتمع يتعامل مع 
الســـينما بأنواعها على أنهـــا تلك التي 

تقدم في صالات العرض.

في حين أن المنصات الجديدة ومواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة تنشــــط في 
هــــذا المجال، وضاعفت مــــن رواج العديد 
من الأعمــــال الفنية، الأمــــر المتوقع لفيلم 
”زينــــة“ والذي يمكــــن أن يرشــــح للدخول 
فــــي مســــابقات خاصــــة بهذا النــــوع من 
القضايا، فالنشــــاط الملحوظ في السينما 
التســــجيلية بمصر أخذ يجذب الكثير من 
المهارات الفنية، لأنها تمكن أصحابها من 

تقديم رؤى ذات أهداف مجتمعية بعيدة.
وإذا كانت رســــالة الفيلم الأساســــية 
الانتصــــار للعلــــم، فهــــي أيضــــا محاربة 
الجهــــل بالتطــــرق إلى منابعه الرئيســــية 
بلا خجل، ومجرد اســــتعراض الوســــائل 
المستخدمة لتكريس الثاني في المجتمع 
يكشــــف التناقض في حياة البعض الذين 
التواصــــل  وســــائل  اســــتخدام  يتقنــــون 
الاجتماعــــي ولديهــــم قــــدرات جيــــدة من 
الإلمــــام بالتكنولوجيا ومــــع ذلك يؤمنون 

بالخرافات.
وحوى الفيلم إشـــارة لأنواع متباينة 
مـــن الخرافـــات في ســـياق مشـــهد عابر 
وكاشـــف لجوهر الرســـالة التي يريدها 
صنـــاع الفيلم، فهنـــاك يقين فـــي أذهان 
رجال وســـيدات أن المـــرور على المقابر 
يؤدي للإنجاب والعبور على حقل لزراعة 

الباذنجان يفضي للحمل.
وهذه من النمـــاذج القليلة المتداولة 
من معتقدات خاطئة، ويكفي استعراضها 
فـــي لقطة واحـــدة للمقارنة بيـــن الجهل 
والعلـــم، فـــالأول غيبي لا يســـتند للعقل، 
بينمـــا الثانـــي يأخـــذ بالأســـباب، وهي 
المفارقة البســـيطة التـــي تثبت أن العقل 

”زينة“ كما يردد أهالي الصعيد.
وقد حـــاول الفيلـــم أن ينقـــل صورة 
ممـــا يحدث علـــى أرض الواقع، فوقع في 
خطأ قد ينعكس سلبا على رسالته عندما 
حضـــر زوج زينـــة ولادتها داخـــل غرفة 

العمليات مع الأطباء.
ربمـــا كان الهـــدف نبيـــلا ويعكـــس 
تجارب حية تحدث في الصعيد، لكن نقل 
المشـــاهد يمكن أن يؤثر على مصداقيته 
أمام الجمهـــور العام، خاصـــة أن الفيلم 
أمامـــه فرصا ليعـــرض فـــي مهرجانات 

دولية أو إقليمية لأهمية قضيته.
ويؤكد فيلم ”زينـــة“ أن المجال رحب 
في مصر للسينما التسجيلية والمستقلة 
التـــي بدأت تخرج عن النمطية في طريقة 
التنـــاول الفنـــي وطرح الأفـــكار المقدمة 
والإشـــكاليات التي تتطرق لها، وأتاحت 
فرصـــة لجيل مـــن الشـــباب للتعبير عن 
مواهبهـــم التـــي دائما ما تكـــون مبتكرة 
وتبحث عن الجديد فـــي الحياة وتتطرق 

إلى قضايا تحدث فعلا في المجتمع.
وتتيـــح هـــذه الأفـــلام فرصـــة أيضا 
لبعـــض الممثليـــن الجـــدد، ومنهـــم من 
يقفـــون لأول مرة أمام الكاميـــرا، كما أن 
الاســـتعانة بنمـــاذج حقيقيـــة مثل حالة 
الطبيب ســـعيد، وحالة دميانة نصار في 
فيلـــم ”ريش“ من إخراج عمـــر الزهيري، 
تمنـــح العمل صدقـــا وواقعيـــة وإقناعا 
تســـاعد في عملية توصيل الأهداف التي 

يتضمنها العمل بسهولة.

سينما
الجمعة 2022/03/11 
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الحقن المجهري جديد على السينما والمجتمع معا

فيلم {زينة} يحارب هوس عدم الإنجاب 

بالحقن المجهري
السينما التسجيلية في مصر تعالج القضايا المجتمعية

اتجهت الســــــينما المصرية وخاصة التســــــجيلية منها نحو التجديد انطلاقا 
من الحديث عن أفكار ومواضيع تشــــــغل المجتمع المصري، وتعدّ مواضيع 
مســــــكوتا عنهــــــا تتحكم فيهــــــا العــــــادات والتقاليد وحان الوقت المناســــــب 
لإيضاحها وتغيير الأفكار المغلوطة حولها تمهيدا لتغيير الثقافة الســــــائدة 

والمبنية على معتقدات خاطئة.

أسبوع فيلم المرأة يبحث 

قضايا التنمية المستدامة

الطريق طويل نحو مستقبل أفضل للجميع الصعيد بيئة اجتماعية توفر مادة سينمائية مجددة

العادات تتحكم في حياة الناس

رسالة فيلم {زينة}

الأساسية هي الانتصار 

للعلم وهي أيضا محاربة 

الجهل بالتطرق إلى منابعه 

الرئيسية بلا خجل

الدورة العاشرة تنعقد تحت 

شعار {المساواة المبنية 

على النوع الاجتماعي من 

أجل غد مستدام}، وذلك 

تقديرا لدور المرأة

.



 أنقرة – أثـــارت الحفاوة البالغة التي 
اســـتقبل بها الرئيس التركي رجب طيب 
الإســـرائيلي  الرئيس  وزوجته،  أردوغان 
يتســـحاق هرتســـوغ وزوجته بعد ظهر 
الأربعـــاء التاســـع مـــن مارس، ســـخرية 

واسعة على موقع تويتر.
وتصدر هاشـــتاغ #خليفة_المسلمين 
للتنـــدر  تويتـــر  موقـــع  علـــى  الترنـــد 
والســـخرية. و“خليفـــة المســـلمين“ هـــو 
وصف أطلقـــه أنصار جماعات الإســـلام 
الإخـــوان  جماعـــة  خاصـــة  السياســـي 

المسلمين على أردوغان.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة 
استقبال الرئيس الإسرائيلي في المجمع 
الرئاسي بأنقرة بتشـــريفة عثمانية على 
الطـــراز القديم، حيـــث أحاطت الأحصنة 
التي يمتطيها فرســـان بالـــزي العثماني 
بســـيارة هرتســـوغ. وشـــهدت الزيـــارة 
عزف النشـــيد الوطني الإســـرائيلي على 
الأراضي التركية لأول مرة منذ عام 2008.

واستنكر معلقون ”الاستقبال المهيب“ 
و“الحفـــاوة البالغـــة“، وبخاصـــة عزف 
النشـــيد الوطني الإســـرائيلي، مشددين 
على أنـــه ”لا يوجـــد تطبيع على رأســـه 
ريشـــة“. وســـخر مغردون من أن أنصار 
هاشـــتاغ  ســـيحولون  المســـلمين  خليفة 
#التطبيع_خيانة إلى #التطبيع_أمانة.

ولفـــت ناشـــطون إلى أن الاســـتقبال 
تصادف مع رفـــع أذان العصر في أنقرة. 
وغرد حساب تعليقا على فيديو وثق رفع 
أذان صـــلاة العصر في أنقـــرة فيما كان 
الرئيســـان التركي والإسرائيلي يلتقطان 

الصور:

وعبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
ســـخر كثيرون مـــن بعض الألقـــاب التي 
اشـــتُهر بها أردوغان على غـــرار ”خليفة 
المســـلمين“ و“أسد الســـنة“، رافضين أي 
محاولـــة لتبرير اللقـــاء. واعتبر مغردون 
الاستقبال الحافل ســـقوطا لورقة التوت 

عن أردوغان.
واتهـــم معلقـــون أردوغـــان بأنه كان 
بالقضيـــة الفلســـطينية كمـــا  ”يتاجـــر“ 
تاجر بالدين مـــرارا وتكرارا منذ وصول 
جماعات الإســـلام السياســـي إلى الحكم 

في بعض الدول العربية.
وقـــال رجل الأعمال المصري أشـــرف 

السعد:

ونشــــر الكاتب الفلسطيني جهاد حِلِّس 
صــــورة لأردوغان مع ضيفــــه، معلقا عليها 
”في يــــوم مــــن الأيــــام رُفعت صورتــــه على 
جدران غــــزة وكتب تحتهــــا، القدس تنتظر 
الرجال! عار عليك يا أردوغان، وعلى كل من 

خان وباع وطبّع!“. وسخر مغرد:

وفي تحوير للشعار الشهير الذي يرفعه 
بعض أنصار جماعات الإســــلام السياسي 
”علــــى القدس رايحــــين شــــهداء بالملايين“، 

سخرت مغردة:

وســــخر آخرون ”قالوا سيفتح الخليفة 
الإســــرائيلي  الرئيــــس  ففتــــح  القــــدس، 
تركيــــا“. وكتب مغرد مذكــــرا في هذا الإطار 

بتصريحات سابقة:

وقــــال آخــــرون ”لا تظلمــــوا الخليفــــة. 
أردوغان حلم بالمســــجد الأقصى في المنام، 
فدعا أخاه الرئيس الإســــرائيلي ليفســــر له 

الحلم“.
 وكانــــت العلاقــــات الدبلوماســــية بين 
تركيا وإسرائيل قد هوت إلى أدنى مستوى 
لها في 2018. عندما طرد البلدان السفيرين 
في نزاع بسبب قتل القوات الإسرائيلية 60 
فلســــطينيا خلال احتجاجــــات عنيفة على 

حدود قطاع غزة.
الزيـــارة  هـــذه  أردوغـــان  ووصـــف 
بـ“التاريخية“ وأنها ســـتكون نقطة تحول 
الإســـرائيلية.  فـــي العلاقـــات التركيـــة – 

وأضـــاف أن ”تحســـن العلاقـــات التركية 
الإســـرائيلية، هام جدا لنشـــر الاســـتقرار 

والسلام في المنطقة“.
يذكــــر أن أغلبيــــة أنصــــار ”الخليفــــة“ 
اختــــاروا الصمــــت وعــــدم التعليــــق، فيما 
اختار قســــم آخر تبرير الزيارة. وعبّر فريق 
من المتحمســــين لأردوغان عن رفضه وصف 
اللقاء بأنه تطبيع، ملمحين إلى أن الرئيس 
التركي مرغم على ذلك لحماية مصالح بلده.

وغرد  الكاتب والسياســــي الفلسطيني 
فايز أبوشمالة:

وانتقد معلق:

يذكــــر أن الأذرع الإعلاميــــة التركية في 
العالم العربي أصرت على استبلاه أنصار 
الخليفــــة أو كمــــا يطلــــق عليهــــم مغردون 

”القطيع“.
وقــــال الباحث والكاتــــب التركي أيوب 
صاغجــــان في تغريــــدة إن زيــــارة ”رئيس 
بســــبب  إجبارية  الإســــرائيلي“  الاحتــــلال 

”البروتوكولات والقانون“.  وتابع:
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 أوديســا (أوكرانيــا) – أدخـــل حارس 
مسلح ثلاثة أسرى حرب روس إلى غرفة 
فـــي المقر الرئيســـي لوحـــدة المخابرات 
الأوكرانيـــة في أوديســـا. ارتـــدى الأول 
ســـترة رماديـــة وبنطلون جينز. مشـــى 
ويـــداه خلـــف ظهره يحدق فـــي الأرض. 
جلس على الطاولـــة الطويلة، بدا وكأنه 

مراهق خائف.
همس أحـــد الصحافيين ”يا إلهي، لا 
يمكن أن يكون ســـنه أكبر مـــن 18 عاما، 

أليس كذلك؟“.
جلس رفاقه إلى جانبه. ذكر كل منهم 
اســـمه وتاريخ ميـــلاده ومكانه ووحدته 
العســـكرية الروســـية. ثم مـــا لبثوا أن 
أدلوا بـ“بيانات النـــدم“. قال أحدهم إنه 
”يشـــعر بالخجـــل مـــن النظر فـــي عيون 
الأوكرانيـــين“. ثـــم فتح بعدهـــا المجال 

لأسئلة الصحافيين.
لقد أصبحت المؤتمـــرات الصحافية 
لأســـرى الحرب الأوكرانيـــة عنصرا غير 
تقليـــدي -وربمـــا غيـــر أخلاقـــي وغير 
قانونـــي- وهو ما يمثـــل معركة البلدين 
على المعلومات. وبينما تحظر موســـكو 
أو ”غزو“  حتى استخدام كلمات ”حرب“ 
في وســـائل الإعلام الحكومية الروسية، 
التي تســـمّي الحرب ”عملية خاصة“ ولا 
تقر بأن جيشـــها قصـــف مناطق مدنية، 
تســـتعرض أوكرانيـــا الجنـــود الروس 
الأسرى لمواجهة الكرملين كدعاية خاصة 

بها.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي الأربعاء، 
موا على  روى الرجـــال الثلاثة الذيـــن قُدِّ
أنهم جنود روس أسرى قصصا متماثلة. 
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانـــت تعليقاتهم 
قســـرية. نظر أحدهم إلـــى الطاولة وهو 
يتكلم، بينما بدا الآخران مرتاحين أكثر. 
لم تظهـــر علـــى أي من الرجـــال كدمات 
واضحة أو علامات تـــدل على تعرضهم 

للتعذيب أو سوء المعاملة.
وتطابق جوهر مـــا قالوه مع ما قيل 
في المؤتمرات الصحافيـــة المماثلة التي 
عُقـــدت الآن في جميع أنحـــاء البلاد في 
الأســـبوعين اللذيـــن انقضيـــا منـــذ بدء 
الغـــزو الروســـي. قالوا جميعـــا إنهم لا 
يتفقـــون مع الحرب الروســـية، وأعربوا 
عن أسفهم لدورهم فيها ولم يعرفوا أنهم 
الأوكرانية  الأراضـــي  على  ســـيتقدمون 
حتى تلقوا الأوامر في الثالث والعشرين 
من فبراير، قبل ســـاعات مـــن الضربات 

الصاروخية الأولى.
حـــدد الســـؤال الأول منحى المؤتمر، 
إذ سأل مراسل قناة تلفزيونية أوكرانية 
”ليس فقط أوكرانيا ولكن العالم كله يرى 
أن جيشكم يقتل المدنيين بوضوح، وهذا 
ما أكـــده رفاقكم الذين استســـلموا على 
دفعات لجيشـــنا… ماذا كانـــت أوامركم 

بشأن قتل المدنيين؟“.
أصبحت المؤتمـــرات الصحافية أداة 
فعالـــة لجـــذب الاهتمام الدولي: ســـجل 
مقطع فيديو واحد انتشـــر على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي أكثر من 100 ألف 
إعـــادة تغريـــد و200 ألف إعجـــاب على 
تويتر. لكنّ المنظمات الدولية والمراقبين 

قالوا إن هذه المؤتمرات تنتهك اتفاقيات 
جنيف، التي لديها قواعد واســـعة حول 

معاملة أسرى الحرب.
وتنص المادة 13 مـــن اتفاقية جنيف 
الثالثة علـــى أنه ”يجب معاملة أســـرى 
الحـــرب معاملـــة إنســـانية فـــي جميع 
الأوقـــات“. وتحظـــر المـــادة علـــى وجه 
التحديـــد الأفعـــال التي تســـبب الوفاة 
أو ”تعريـــض صحـــة الســـجين لخطـــر 
جســـيم“. وتقول إنـــه لا ينبغي إخضاع 
أي أســـير حرب للتشـــويه الجســـدي أو 
للتجارب الطبية أو العلمية، مضيفة أنه 
”يجب حماية أســـرى الحـــرب في جميع 
الأوقـــات، لاســـيما ضـــد أعمـــال العنف 
أو التخويـــف وضد الإهانـــات وفضول 

الجمهور“.

علـــى الإنترنت  و”الحملـــة الدامية“ 
التي تقودها أوكرانيا وتأمل من خلالها 
في نشـــر معارضة مناهضة لبوتين ربما 
تكون انتهـــاكا لاتفاقيـــات جنيف. وهو 
موضوع تناوله المسؤولون الأوكرانيون 
في بدايـــة المؤتمر الصحافـــي الأربعاء. 
وقـــال يـــوري دوبـــروف، رئيس القســـم 
القانونـــي بـــوزارة الدفـــاع فـــي منطقة 
أوديســـا، وهو يقرأ بيانـــا، إن أوكرانيا 
”تلتـــزم بشـــدة بقواعد وأنظمـــة اتفاقية 
جنيف“. وأضاف دوبـــروف إن أوكرانيا 
لديهـــا الآن ”عـــدد كبير من الأشـــخاص 
المحتجزين“، لذا فهي تنشـــئ معســـكرا 
لأســـرى الحـــرب. ولـــم يقـــدم المزيد من 

التفاصيل حول حجم أو موقع المخيم.
وتتبع المؤتمرات الصحافية المنظمة 
اتجاها بدأ بجهود مدنية شـــعبية. بعد 
بدء الغزو، تمت مشـــاركة مقاطع فيديو 
لم يتم التحقق منها لجنود روس أسرى 
أثناء استجوابهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي مـــن قبل المواطنين العاديين، 
الذيـــن كانـــوا في بعـــض الأحيان نفس 
الأشـــخاص الذيـــن يطرحون الأســـئلة. 
دفع ذلك المستشـــار الرئاسي الأوكراني 
أوليكسي أريستوفيتش إلى الدعوة إلى 
”معاملة إنســـانية للســـجناء“ في مقطع 
فيديـــو على الإنترنت. وذكّر المشـــاهدين 
بأن شـــركاء أوكرانيا الغربيين يراقبون 

عن كثب.
وتويتـــر  تليغـــرام  علـــى  ولكـــن 
الشـــؤون  وزارة  نشـــرت  ويوتيـــوب، 
الداخلية الأوكرانية أيضا مقاطع فيديو 
وصـــورا دموية تزعم أنهـــا تظهر جثث 
جنـــود روس، وهو انتهـــاك محتمل آخر 

لاتفاقيات جنيف.
وقـــال بعض المراقبين حـــول مقاطع 
الفيديو والإيجازات الإعلامية إن أسرى 

الحـــرب يبدون صادقـــين أو أن مثل هذه 
الأدلة ضرورية لاختراق الرقابة الروسية 

على وسائل الإعلام.
وقالـــت روســـيا، في بيان نـــادر عن 
أرقام القتلى العســـكريين، في الثاني من 
مارس الحالي إن 498 من جنودها قتلوا. 
لكـــن الثلاثاء، قال الجنرال ســـكوت دي 
بيريـــر، مدير وكالة اســـتخبارات الدفاع 
الأميركيـــة، لأعضـــاء مجلـــس النـــواب 
إن أفضـــل تقديـــر هـــو أن ما بـــين 2000 
و4000 جندي روســـي قد قتلـــوا. ويزعم 
المســـؤولون الأوكرانيون أن الرقم أعلى 

من ذلك بكثير.
وقال كونســـتانتين باتوزكي، المحلل 
السياســـي الأوكرانـــي ”تحدث أشـــياء 
مروعة ومثيرة للاشمئزاز في أي حرب.. 
علينا معالجة الأكاذيب الروســـية. يجب 
علـــى العالـــم أن يجعل روســـيا تعترف 

بأنها تكبدت خسائر عسكرية ضخمة“.
وجـــادل تشـــارلز دنلاب، وهـــو لواء 
والمديـــر  الجويـــة  بالقـــوات  متقاعـــد 
التنفيذي لمركز القانون والأخلاق والأمن 
القومي في كلية القانون بجامعة ديوك، 
فـــي مشـــاركة مدونـــة بتاريخ الســـابع 
والعشـــرين من فبراير بأن ”المادة 3“ من 
اتفاقيـــة جنيف ”لا تحظر، في حدّ ذاتها، 
نشـــر الصـــور أو مقاطع فيديو لأســـرى 
الحـــرب“. وتابـــع ”في بعـــض الأحيان 
الصور أو مقاطع الفيديو تشكل إهانات 
أو فضولا عاما، لكن ليس دائما. بدلا من 
ذلك، يجب تقييم النية وراء إصدار فيديو 
أو صورة معينة“. وأضاف ”مع ذلك، فإن 
المحصلة النهائية هي أن أســـرى الحرب 

لا ينبغي أن يكونوا أدوات دعاية“.
وكتب أندرو ستروهلين، مدير الإعلام 
الأوروبي فـــي هيومن رايتـــس ووتش، 
على تويتـــر أنه ”على الرغـــم من أنه قد 
يبدو في بعض مقاطع الفيديو أن أسرى 
الحرب أحرار في التحدث كما يحلو لهم، 
إلا أنهم محتجزون من قبل قوة عسكرية 
أخرى، ويكاد يكون من المستحيل الحكم 

على الظروف التي يواجهونها“.
جـــوردون،  إس  جريجـــوري  وقـــال 
الباحث فـــي القانون الجنائـــي الدولي، 
إن ”حمايـــة أســـرى الحرب قـــد تغيرت 
مع تغيـــر طبيعـــة الحـــروب“. وأضاف 
أن الفتـــرة التي أعقبت الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، عندما تم تعديل اتفاقية جنيف 
الثالثة، فـــي وقت كان ”يمكن فيه إخراج 
أســـرى الحرب إلى العلن والاستعراض 
والمضايقـــة“.  والإســـاءة  والســـخرية 
وأضاف ”كانت الفكرة أن القوة المحتجزة 
يمكن أن تفعل ذلك من أجل قيمة دعائية 
أو كوسيلة للسماح للجمهور بالتنفيس 
عن إحباطهم ضد العدو. كان الهدف من 
اتفاقية الحماية الدولية لأســـرى الحرب 

وضع حدّ لهذا النوع من الانتهاكات“.
وأشـــار جوردون ”حتى الظهور في 
المؤتمـــر الصحافـــي لأســـرى الحرب قد 
يعرضهم للخطر. إذا انتقد أســـير حرب 
حكومتـــه، حتـــى لـــو بالإجبـــار لا يزال 
بإمـــكان النظام في الوطـــن أن ينظر إلى 

ذلك على أنه يساعد العدو“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــوا 
يعرفـــون ما ســـيحدث لهم بعـــد المؤتمر 
الصحافـــي، قـــال الجنود الـــروس إنهم 
يفترضـــون أنهم ســـيعادون فـــي نهاية 
المطاف إلـــى بلادهم كجزء مـــن اتفاقية 

لتبادل الأسرى.

«بيانات الندم» تتلى على مسامع الجميع

«على القدس رايحين نتصاحب وراجعين»

أسرى الحرب أدوات دعاية في حرب 

المعلومات الأوكرانية ضد روسيا

مذيعو البودكاست عنوان تنافس 

بين يوتيوب وسبوتيفاي

 السخرية تملأ تويتر: الرئيس الإسرائيلي 

في ضيافة #خليفة_المسلمين

المؤتمرات الصحافية لأسرى الحرب الروس 

تثير جدلا قانونيا وأخلاقيا

حرب المعلومات بين روســــــيا وأوكرانيا تتّخذ منحى آخر بعد ظهور الجنود 
ــــــدى الجيش الأوكراني في مؤتمــــــرات صحافية للإدلاء  الروس الأســــــرى ل
ــــــة جنيف الثالثة حول  ــــــار الجدل حول خرقها لاتفاقي ــــــات الندم، ما أث ببيان

معاملة أسرى الحرب.

أونلاين

أوكرانيا تستعرض 

الجنود الروس الأسرى 

لديها  لمواجهة الكرملين 

كدعاية غير تقليدية في 

حرب المعلومات

 واشــنطن – تختبـــر منصـــة يوتيوب 
اســـتراتيجية جديـــدة لجـــذب المزيد من 
مذيعي البودكاست وشبكات البودكاست 
إلى منصتها للفيديو من أجل حثهم على 

إنشاء نسخ فيديو من برامجهم.
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن وكالة 
بلومبرغ، بدأت المنصة بتقديم منح تصل 
إلى 300 ألف دولار لمذيعي البودكاســـت 
من أجل إقناعهم بإطلاق نســـخة فيديو 
مـــن البودكاســـت الخـــاص بهـــم عبـــر 

يوتيوب.
وتقدم الشركة عروضا بقيمة 50 ألف 
دولار للعـــروض الفردية و200 ألف دولار 
و300 ألف دولار لشبكات البث الصوتي. 
ويقول تقريـــر بلومبرغ إن الأموال يمكن 
أن تســـاعد المنتجين على إنشـــاء نســـخ 
مصورة مـــن حلقاتهم أو إنشـــاء أنواع 

أخرى من مقاطع الفيديو.
ويمكـــن لهـــذه الخطـــوة أن تجلـــب 
المزيـــد مـــن البرمجـــة الجوهريـــة إلـــى 
خدمـــة البث وتزيـــد من تشـــكيلة البث 
الصوتـــي الخاصة بهـــا. وتعد يوتيوب 
منصـــة شـــهيرة لمذيعـــي البودكاســـت 
وخوارزميات  المباشـــرة  أدواتها  بفضل 
الاكتشـــاف وميزات تحقيق الدخل. ومع 
ذلـــك، من الواضـــح أنها ليســـت أفضل 
تطبيـــق للاســـتماع إلـــى البودكاســـت، 
خاصـــة عبـــر الهاتف المحمـــول. وحقق 

موقع يوتيوب تقدما صغيرا في إرضاء 
المســـتمعين على المنصة علـــى الرغم من 
كونه منصة للفيديو، حيث يســـتضيف 

عددا من البودكاست الشهيرة.
ويقول خبراء إن هذه المنح الجديدة 
لمذيعـــي البودكاســـت ســـتكون الخطوة 
الأولـــى نحو اســـتراتيجية أكثر اكتمالا 
لمواجهـــة تحـــركات منصة ســـبوتيفاي 

للســـيطرة علـــى أعمال البـــث الصوتي.
واستحوذت ســـبوتيفاي في الأشهر 
شـــركات  مـــن  العديـــد  علـــى  الأخيـــرة 
البودكاست الناشئة وضاعفت المحتوى 

الحصري.
وبحســـب مـــا ورد، أنفقت الشـــركة 
200 مليـــون دولار علـــى صفقة حصرية 
مـــع صانـــع البث جـــو روغـــان. ونجح 
كبـــار النجوم، مثـــل روغان، فـــي زيادة 
متابعيهم بفضل خوارزمية الاكتشـــاف. 
وقد أصبحوا بعد ذلك من أشهر مذيعي 

البودكاست في الولايات المتحدة.
صناعـــة  نمـــت  تقريـــر،  وبحســـب 
البودكاســـت بشـــكل كبير منذ نشـــأتها 
باعتبارهـــا واحدة من أشـــهر وســـائل 
البـــث فـــي العالم مـــع وجـــود الملايين 
ممـــن يحرصـــون علـــى الاســـتماع إلى 
البودكاســـت في جميـــع الأوقات، وعلى 
مستوى العالم يســـتمع ما نسبته 20.1 
فـــي المئة من مســـتخدمي الإنترنت مرة 

واحدة أسبوعيا.
ووفقـــا للإحصائيات العالمية، بلغت 
قيمـــة ســـوق البـــث الصوتـــي العالمي 
(Podcast)، الذي يوصف بأنه النســـخة 
المحدثة مـــن الراديو ما يصل إلى 11.46 
مليار دولار في 2020 وسيتوســـع بمعدل 
نمو سنوي يبلغ 31.1 في المئة ليصل إلى 

125.88 مليار دولار بحلول 2028.

@OldPrague
ــــــس التركــــــي #أردوغــــــان فــــــي  الرئي
مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي 
أذان  ــــــك  ذل وصــــــادف  #إســــــحاق 

العصر.. ما شاء الله.

alhassan_magdy
القــــــدس تنتظــــــر الرجــــــال، خليفــــــة 

المسلمين جاب الرجال عنده.

@eyupsagcan
ــــــس أردوغان ســــــيقطّعه على الطاولة  الرئي
سيطلب منه أن يحاسب على القسوة التي 

ارتكبها بفلسطين.

@fayez2013851
من كان عاشــــــقا للرئيس التركي أردوغان 
ــــــس الإســــــرائيلي  يقــــــول: اســــــتقبال الرئي
ــــــل حكمة، وحنكة  هرتســــــوغ في تركيا دلي
سياســــــية، ودبلوماســــــية راقية. ومن كان 
ــــــارة الإرهابي  ــــــاد يقــــــول: زي ــــــى الحي عل
هرتسوغ لتركيا تمثل انقلابا في السياسة 
التركية، وانحرافا عن الخط الذي مشــــــى 

عليه أردوغان من عام ٢٠٠٨.

@1Terrass
ــــــررون #لأردوغان فعلته  خرج المنافقون يب
حفل  في  #الرئيس_الصهيوني  باسقبال 
ــــــام، مدعين أن  ــــــره هذه الأي ــــــج قل نظي بهي
العلاقــــــة طبيعية وقديمة قــــــدم وجود دولة 
ــــــس_ #أردوغان_لي وأن  #إســــــرائيل، 

بعربي حتى يقارن بباقي المطبعين العرب، 
هكذا هــــــي القصــــــة عندكــــــم إذن، خليفة 

المسلمين لكن على #مقاس_المنافقين.

@enasmoh41801124
على القدس رايحين نتصاحب وراجعين 

#خليفة_المسلمين #أردوغان.

@abuibra69565799
سؤال لكل المســــــلمين: من دخل بخيله 
ــــــر عندما كان  دخول الفاتحين؟ للتذكي
#أردوغان والإخــــــوان يهيّجون عواطف 
المســــــلمين بأنه خليفة المســــــلمين الذي 
ــــــى ظهور  ســــــيفتح #فلســــــطين ولو عل

الخيل، وصار العكس.

@ashraaf_alsaad
ــــــأكل مع الذئب ويبكــــــي مع الراعي  ي
شــــــاهد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
ــــــس  #أردوغــــــان يســــــتقبل أخــــــاه رئي
إســــــرائيل في تركيا ويتفاهمان على 
تقوية التعاون العسكري بينهما، وكم 
من دولة حرض أردوغان و#الإخوان 

شــــــعوبها بحجة أنهم على علاقة بإسرائيل، 
وكم كنت أنا أول الأغبياء الذين ســــــاروا مع 

القطيع الذي يقوده أردوغان.

استراتيجية منصة يوتيوب 

لجذب المزيد من مذيعي 

البودكاست تقوم على تقديم 

منح مالية قيمة



 تونــس – يجمع الخبراء على أن بعض 
المدمنــــين علــــى اســــتخدام الألعــــاب فــــي 
الإنترنــــت والهواتف الجوالة اســــتبدلوا 
وأصبح  بالافتراضية،  الواقعيــــة  حياتهم 
شــــركاء اللعبة في أنحاء العالم بديلا لهم 

عن عائلاتهم وأصدقائهم.
متقنــــة  الألعــــاب  جميــــع  وتشــــترك 
الصنع في خاصيــــة واحدة، وهي اعتماد 
مصمميها بشــــكل أساســــي علــــى قواعد 
التحفيز الداخلــــي للاعبين، وتوظيف ذلك 

بشكل متقن في اللعبة.
وأدى التطور الكبير في ألعاب الفيديو 
في الســــنوات الأخيرة إلى انتشار الإدمان 
الإلكترونــــي، حيث بلغت مســــتوى هائلا 
مــــن التطور التقني وأصبحــــت أقرب إلى 
العالم الحقيقي بسبب المحاكاة والتفاعل 
والتأثيــــر البصــــري والصوتي والحركي، 
إضافــــة إلــــى تنــــوع الألعــــاب المطروحة 
التــــي جذبت إليهــــا الشــــباب والمراهقين، 
وتســــببت العديــــد من الألعــــاب في ضرر 
نفسي كبير للصغار خصوصا، لاسيما ما 
هو مســــتوحى من الصراعات والحروب، 
حيث ترك ذلك أثرا نفســــيا سلبيا وسلوكا 

عدوانيا لدى الأطفال والمراهقين.

وأفاد أســــتاذ علم الاجتمــــاع زهيّر بن 
جنات بأن ”شباب تونس من أكثر الشباب 
العــــرب المقبلــــين على اســــتخدام شــــبكة 
الإنترنت، وأصبحت العائلات التونســــية 
تستعملها في حياتها اليومية شأنها شأن 

بقية الأساسيات“.
”الفضــــاء  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الافتراضي أصبح عالما بديلا، وهناك جزء 
كبيــــر من الشــــباب يعيــــش ظروفا صعبة 
على غرار ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 
30 فــــي المئة، فضلا عن انقطــــاع 100 ألف 
تلميذ عن الدراسة سنويا، وتراجع إنفاق 

العائلات على أفرادها“.
وتابــــع بن جنّــــات ”المســــألة تتضمن 
جوانــــب ســــلبية منها فشــــل المؤسســــات 

التقليدية (المؤسســــات التربوية والأسرة 
ودور الشباب والثقافة) في المحافظة على 
أبنائها، ما دفع الشباب إلى ممارسة هذه 

الألعاب خصوصا في المقاهي“.
وأردف ”الجانب الإبداعي لدى الشباب 
دائما موجود، ولكن الإفراط في استعمال 
الإنترنت يهدد هامــــش الابتكار والإبداع، 
ومــــا دمنا لــــم نحــــدد برامج المؤسســــات 
التقليدية ســــيظل هؤلاء الشباب يبحثون 
عــــن حلول أخــــرى مــــن بينها اســــتعمال 
الألعــــاب  وممارســــة  الإنترنــــت  شــــبكة 

الإلكترونية“.
وأكــــد أنــــه ليســــت هنــــاك سياســــات 
شــــبابية وعمومية واضحة، مشــــيرا إلى 
أن مــــا يحــــدث الآن أمر طبيعــــي جدّا، ولا 
يمكن أن نحارب هذه الظواهر إلا بسياسة 
حمائية ووقائيــــة وتوعوية، مــــع مراعاة 

خصوصية هذه الفئات.
وأوضح أســــتاذ علم الاجتماع أن ”كل 
يــــوم تظهر ألعــــاب جديــــدة ومتطورة في 
الإنترنت، وتونس لا تملك بدائل أو برامج 
تربوية لذلك، ويجب وضع اســــتراتيجية 
مجتمعية تشــــتغل على مسألة اهتمامات 
الشباب، وتحسّــــن توظيف هذه الوسائل 
وتربيــــة  الإنترنــــت  اســــتعمال  وترشــــد 

الناشئة على ذلك“.
وتؤثر ألعاب الفيديو على أهم مناطق 
الدماغ، وهي ذاتها المناطق المســــؤولة عن 
التعلم والدراســــة، ويؤكــــد المختصون أن 
اللعب لســــاعات طويلة من شأنه أن يؤثر 
على صحــــة الطفــــل وحركتــــه وأولويات 
حياته، وسيصبح أسيرا في قفص اللعب 
ممــــا يجعــــل تطــــوره يتجمد فــــي ميادين 
أخــــرى مثل التطــــور الجســــدي والعلمي 

والثقافي والاجتماعي.
هرمــــون  الفيديــــو  ألعــــاب  وتفــــرز 
الدوبامــــين، مما يجعل الشــــخص عرضة 
العزلــــة  مثــــل  النفســــية  للاضطرابــــات 

والاكتئاب.
الطبيبــــة  خماخــــم،  رانيــــة  وقالــــت 
المختصّة في الطب النفســــي للأطفال، إن 
”اســــتعمال الإنترنــــت وممارســــة الألعاب 
علــــى مواقعها لهما تأثيرات ســــلبية على 
صحة الأطفــــال كتلك المتعلّقة باضطرابات 

النوم والإرهاق“.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”الإقبــــال علــــى الألعاب فــــي الإنترنت 
أصبح ظاهرة اجتماعية وهناك دراســــات 
أكــــدت ذلك، فضلا عن كــــون فئة المراهقين 
تعد الأكثر ممارســــة للألعــــاب، وهي عادة 

أصبحت مألوفة جراء تقليد ما يجري في 
المحيط الخارجي“.

وأردفــــت خماخــــم ”علــــى الأولياء أن 
يتحملــــوا مســــؤولية أكبــــر فــــي الجانب 
الرقابــــي، خصوصا من ناحية اســــتعمال 
الإنترنت بشــــيء من التوازن ودون إفراط 

أو انزواء“.
ولا تخلو الفضاءات العامة والخاصة 
فــــي تونــــس مــــن مشــــهد تجمّع عــــدد من 
شاشــــات  حــــول  الشــــبان  أو  المراهقــــين 
هواتفهم الذكية وســــط أصوات الرصاص 
فايــــر،  الفــــري  لعبــــة  يمارســــون  وهــــم 

مستخدمين معاجم الحرب في ذلك.
وخرجت الفري فاير من مخابر الألعاب 
الإلكترونية في جنوب شرق آسيا وتايوان 

بداية من شهر ديسمبر 2017.
وسجلت هذه اللعبة حوالي 200 مليون 
عملية تنزيل في عام 2018 مما جعلها إحدى 
أكثـــر لعب الهاتـــف الجـــوال والكمبيوتر 

انتشارا في العالم وفي تونس.
الرياضيــــة  الرهانــــات  وأصبحــــت 
الشــــباب  مــــن  كبيــــرة  فئــــة  تســــتقطب 
والمراهقين فــــي تونس الحالمــــين بالثروة 
والكســــب الســــريع دون تعب أو مجهود، 
وسط تحذيرات من أن هذه الرهانات تبدأ 
غالبا بغرض التسلية وتجريب الحظ فقط 
لتتحول في ما بعد إلى إدمان واســــتنزاف 
للأموال، بهدف تحقيق الكسب المادي دون 
جهد بدني أو فكري يذكر، ما يكرّس حسب 
خبراء ومراقبين ممارســــات تعكس خمولا 
وتهاونــــا لــــدى الشــــباب. وشــــهدت فترة 
الجزئي  والإغلاق  الاحترازيــــة  الإجراءات 

التــــي تســــبب فيها وبــــاء كورونــــا نموا 
ملحوظا في قطاع ألعاب الفيديو.

واشتكت أسر تونسية من زيادة إدمان 
أبنائهــــا على  الألعــــاب الإلكترونية خلال 
فترة الحجــــر الصحي لمكافحــــة فايروس 
كورونــــا، حيــــث يقضي الأطفال ســــاعات 
الجوالــــة  بهواتفهــــم  متشــــبثين  طويلــــة 

وألعابهم الإلكترونية.
وفــــي وقــــت ســــابق اعتبــــرت منظمة 
الصحــــة العالميــــة الإدمان علــــى الألعاب 
الرقميــــة وألعــــاب الفيديــــو اضطراباً في 
الصحــــة العقليــــة، يعيق أنشــــطة الحياة 
اليوميــــة الضرورية، ويعتبر قرار المنظمة 
الصــــادر فــــي مايــــو 2019 خطــــوة لاحقة 
لقــــرار صــــدر عــــام 2018، بإضافــــة إدمان 
الألعاب الإلكترونية إلى قائمتها الخاصة 

بالسلوكيات الضارة.
وتعتبر هذه الألعاب عالما قائما بذاته 
ينخــــرط فيــــه اللاعبــــون من كافــــة أنحاء 
العالــــم، ما يزيد مــــن الحمــــاس والرغبة 
في الاســــتمرار في اللعب، حتى أن بعض 
المدمنين عليها استبدلوا حياتهم الواقعية 
بالافتراضيــــة، وأصبــــح شــــركاء اللعبــــة 
في مختلــــف أنحاء العالــــم بديلا لهم عن 
عائلاتهــــم وأصدقائهــــم، مــــا يثيــــر قلــــق 
الأهل الذين يشــــعرون بأن الأمر خرج عن 

السيطرة وفق قول ناديا والدة مهدي.
وتفيــــد الإحصائيــــات التي نشــــرتها 
السلطة التنظيمية للألعاب عبر الإنترنت 
في 2017 بوجود أكثر من مليوني شخص 
فــــي العالم مســــجلين في مواقــــع الرهان 
تداولوا قرابة 2.5 مليار دولار، وهو مؤشر 

مطمئــــن للمســــتثمرين في هــــذه المواقع، 
فــــي حين لم يكــــن يتجاوز معــــدل التداول 
السنوي حتى 2012 نحو 700 مليون دولار.

ويجــــد المراهنون الشــــباب في تونس 
ضالتهــــم لــــدى تجار الســــوق الســــوداء، 
لتزويــــد أرصدتهــــم الافتراضيــــة بالعملة 
الصعبة من أجل ممارســــة هوايتهم على 

تطبيقات ألعاب الرهان.
و“البلانات“  ”البروموسبور“  وتعتبر 
من أبرز الألعــــاب والتطبيقات  و“بيوين“ 
فــــي تونــــس، حيث تســــتهدف حلــــم فئة 
واســــعة من الشــــباب بتحصيــــل الثروة 

السريعة.
المراهنــــات  محــــلات  وأصبحــــت 
الإلكترونيــــة الخاصة بمباريات كرة القدم 
وكــــرة المضــــرب وســــباقات الخيــــل قبلة 
لــــلآلاف مــــن الشــــبان في تونــــس من بين 
الحالمين بالثروة والذين يقضون ســــاعات 
طويلة وهم يتفحصــــون أوراق المباريات 
التــــي يجــــري الرهان عليها ثــــم يحددون 

اختياراتهــــم فــــي انتظــــار الإعلان عن 
النتائج والحصــــول على الأرباح إثر 

الاهتداء إلى التكهنات الصحيحة.
وبرّر هؤلاء الالتجاء إلى 
الرهانات كحل لكسب الثروة 

بتأزم الوضع المعيشي في 
تونس وانسداد أفق 

التشغيل والتنمية، فضلا 
عن ارتفاع نسب 
الإحباط وانعدام 
الثقة في الطبقة 

السياسية الحاكمة.

أن   “My self” برليــن – أوردت مجلــــة 
فيتامين B3 يعد بمثابة سر جمال وشباب 
البشــــرة؛ حيــــث أنه يحارب الشــــيخوخة 

ويقضي على شوائب البشرة.
بالجمال  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والموضة أن فيتامــــين B3 المعروف أيضا 
يعمل على تقوية  باسم ”النياســــيناميد“ 
حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويساعد 
علــــى ترطيب البشــــرة ليمنحها ملمســــا 

مخمليا مفعما بالرقة والأنوثة.
ويســــهم فيتامين B3 أيضا في ضبط 
الإفرازات الدهنية وتصغير المســــام، كما 
أنــــه يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ومن 
ثــــم يقضي على الشــــوائب مثــــل البثور، 
فضلا عن أنه يعمل على تفتيح البشــــرة، 
ومــــن ثــــم القضــــاء علــــى البقــــع الداكنة 
الناجمــــة عــــن التقــــدم في العمــــر ليمنح 
البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع نضارة 

وإشراقا.
ويحفــــز فيتامــــين B3 أيضــــا إنتــــاج 
الكولاجين المســــؤول عن مرونة البشــــرة 
بالشــــباب  المفعــــم  المشــــدود  ومظهرهــــا 
والحيوية، كمــــا أنه يحمي البشــــرة مما 
 ،“Free Radicals” “يعرف ”بالجذور الحرة
التي تهاجم الخلايا وتعجل بشــــيخوخة 
البشرة، علاوة على أنه يحارب شيخوخة 
البشــــرة الناجمــــة عن التعرض للأشــــعة 

فوق البنفسجية.
وتتمثــــل الأطعمــــة الغنيــــة بفيتامين 
B3 فــــي خميرة الطعام وكبــــد لحم العجل 
المطبوخ وســــمك التونة المعلب والماكريل 
المدخــــن والدجــــاج والســــبانخ المطبوخة 
واللبن المنزوع الدســــم المبســــتر والبيض 

المسلوق.
وتكمن أهمية فيتامين B3 في الحفاظ 
على صحة البشــــرة من خلال زيادة إنتاج 
البروتــــين، والحفــــاظ علــــى ترطيبها عن 
طريــــق تحفيز إنتــــاج الســــيراميد، وهو 
عبــــارة عن حاجز دهني يعمل على حماية 
البشــــرة من الجفاف، الأمر الذي يســــاعد 
في تحســــين مشــــكلة الأكزيمــــا الجلدية، 
والتقليــــل مــــن الالتهابــــات الجلدية، مما 
يســــاعد في تخفيف الاحمرار الناتج عن 
بعــــض مشــــاكل التهابــــات الجلــــد، مثل: 
تهيج حب الشباب والأكزيما، واحتمالية 

التخفيف من تصبغات البشرة.
كما يساهم فيتامين B3 في 
التقليل من الخطوط 
والتجاعيد الدقيقة 
في البشرة وتحسين 

سطح الجلد.
وأظهرت دراسة 
علمية فعالية 
فيتامين ب3 في 
حماية البشرة 
من ضرر الأشعة 
فوق البنفسجية 
والتقليل من 
معدل الإصابة 

بسرطان الجلد.
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وشبابها

نصائح

جمال

 برليــن – إذا كنـــت ممن يعتقـــدون أن 
التقاريـــر الإخباريـــة المتعلقـــة بالحـــرب 
فـــي أوكرانيـــا مخيفة، فلنتخيـــل للحظة 
مـــا يمكن أن يشـــعر بـــه الأطفـــال عندما 
يشـــاهدون اللقطـــات التلفزيونيـــة التي 
تظهر بهـــا الدبابات والجنـــود والمباني 

التي تعرضت للقصف.
وقـــد غمـــرت المســـتجدات الإخبارية 
بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا تطبيقات 
”تيـــك تـــوك“ و“إنســـتغرام“ والتدوينات 
مـــن  وغيرهـــا  الصوتيـــة (بودكاســـت)، 

التي  الإلكترونية  والمنصـــات  الوســـائط 
كثيرا ما يستخدمها الأطفال والمراهقون.

ومـــن الممكـــن أن تكون فكـــرة الحرب 
مزعجة بالنســـبة إلى الأطفال. وفي حال 
كنـــت والدا لطفل صغيـــر، فمن الممكن أن 
تجـــد نفســـك مضطـــرا لشـــرح مواضيع 

معقدة وكئيبة له.
ويقـــول خبراء الإعـــلام وعلماء نفس 
الطفل إن الأطفال حتى سن العشرة أعوام 
يستطيعون بالكاد فهم تلك القضايا التي 
تهـــم البالغـــين مـــن تلقاء نفســـهم، ومن 

المؤكد أنهم سيحتاجون إلى المساعدة من 
أجل التعامل مع ما يحدث.

وتبحـــث بعـــض وســـائل الإعلام عن 
طـــرق لعمـــل أخبـــار خاصـــة للأطفـــال، 
وإبلاغهـــم بشـــأن الصراعـــات بطريقـــة 
تســـاعدهم على الشـــعور بالمشـــاركة في 

النقاش، وعدم الشعور بالصدمة.
إلا أن البحـــث عـــن مصـــادر إعلامية 
صديقة للأطفال ليس كافيا، حيث يوصي 
خبراء الإعلام أيضا بضرورة عدم إخفاء 
الآباء آراءهم الخاصـــة أثناء محادثاتهم 
مـــع الأطفـــال. فمن المهـــم أن يقوموا بدلا 
مـــن ذلك بمتابعـــة الأخبار أثنـــاء تواجد 
الأطفال، وأن يكـــون هناك رد فعل صريح 
لـــكل من الآبـــاء وأطفالهم علـــى التقارير 

الإخبارية.
وفي الوقت نفسه، يقول خبراء تنمية 
هين“  ســـلوك الأطفال من حملة ”شـــاو – 
الألمانية المعنية بتحســـين تعامل الأطفال 
مـــع وســـائل الإعـــلام، إن الآبـــاء يجـــب 
عليهـــم ألا يتركوا أنفســـهم ينجرفون في 

مشاعرهم الخاصة.
ولـــن يـــؤدي ذلـــك إلا إلـــى تخويـــف 
الأطفـــال، ولاســـيما عندمـــا يدركـــون أن 
الأشـــخاص الذين من المفترض عليهم أن 
يعتنوا بهم هم أنفســـهم فـــي حيرة مما 

يحدث في العالم.
ويقول خبـــراء علم نفـــس الطفل في 
”هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة“ 

ببريطانيـــا، إنـــه مـــن الضروري شـــرح 
الموقـــف بأكبـــر قدر ممكن مـــن العقلانية 

والصراحة.
وجديـــر بالذكـــر أن الطفـــل دائما ما 
يشـــعر بأنه يرغـــب في أن يتـــم التعامل 
مـــع مشـــاعره علـــى محمل الجـــد، وذلك 
بغـــض النظر عن عمره. فبـــدلا من مجرد 
تهدئـــة روعـــه أو حزنـــه، يجـــب علـــى 
الآبـــاء أن يســـألوه ”مـــا الـــذي يحزنـــك 

تحديدا؟“.

ويشـــار إلى أن هذا الشـــعور بالقلق 
علـــى الطفـــل من جانـــب أحـــد الوالدين 
فقط ســـيؤدي إلى شـــعور الطفـــل بنوع 
من الراحة. وســـيكون من الضروري جدا 
توفير مســـاحة آمنـــة ومفتوحة للأطفال 
من أجل التعامل مع مشاعرهم وأفكارهم 

خلال هذه الأوقات المضطربة.
كمـــا يقتـــرح الخبـــراء علـــى الآبـــاء 
تشـــجيع أطفالهـــم علـــى التعبيـــر عـــن 

مشاعرهم من خلال رسمها في صورة أو 
سردها في قصة.

وكتبـــت ”هيئـــة الخدمـــات الصحية 
البريطانيـــة“ في إرشـــادات للآباء الذين 
يتطلعـــون إلـــى مســـاعدة أطفالهـــم في 
التعامـــل مـــع مشـــاعرهم، إن ”الأطفـــال 
يعبـــرون عن أنفســـهم من خـــلال اللعب 
بالإضافـــة إلـــى الكلمات… يمكـــن للمرء 
أن يتعلـــم الكثير عما يشـــعر به الأطفال، 
مـــن خلال مجـــرد قضـــاء الوقـــت معهم 

ومشاهدتهم وهم يلعبون“.
ومن الممكن أن يكون مشهد رؤية طفل 
يقوم بممارســـة ألعـــاب قتالية مع الدمى 
الخاصة به، علامة على أنه يشعر بالتوتر 

أو الاضطراب.
العقلية  الصحـــة  مؤسســـة  وتقـــول 
الموجهـــة  نصائحهـــا  فـــي  البريطانيـــة 
للآبـــاء والأمهـــات، أيـــا كان الأمـــر، فإنه 
من الضـــروري ألا يحـــاول الآباء اللجوء 
للتعتيـــم الإخبـــاري في المنـــزل، حيث أن

عـــدم  أو  التلفزيـــون  تشـــغيل  إيقـــاف 
الاستماع إلى تقرير إخباري سريعا على 
جهاز الكمبيوتـــر المحمول بمجرد دخول 
الأطفال، سيجعلهم شغوفين بالأمر وأكثر 

اهتماما به.
ويقول خبـــراء الصحـــة العقلية إنه 
إذا لم يكـــن هناك من يشـــرح لهم الأمور 
”فعندئـــذ يمكـــن تـــرك العنـــان لخيالهم 

وتخيلاتهم“.

باتت الألعاب الإلكترونية المربحة على شبكات الإنترنت ومواقعها تستقطب 
شــــــريحة واسعة من الشــــــباب في تونس، حيث اكتسحت الرهانات المغرية 
ماديا شاشات الهواتف الجوالة في مختلف البيوت والفضاءات العامة، ما 
أنتج حســــــب الخبراء والمراقبين إدمانا إلكترونيا خصوصا لدى المراهقين، 
وأهمــــــل جانبا مهما من حياتهم اليومية كتلك المتعلقة بالمعارف والأنشــــــطة 

الفكرية والبدنية.

الرهانات والألعاب المربحة في مواقع الإنترنت 
تستقطب شباب تونس

كيف يمكن مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب؟

إدمان إلكتروني على المسابقات وإهمال للجوانب الأساسية في الحياة 

إفراط في استعمال الإنترنت

البعض من وسائل الإعلام
يبحث عن طرق لتوفير أخبار 
خاصة للأطفال والشرح لهم 

بطريقة تساعدهم على 
الفهم دون خوف

لا يمكن أن نحارب هذه 
الظواهر إلا بسياسة 

حمائية وتوعوية

زهير بن جنات

ى ي

 ماينتــس (ألمانيــا) – قالــــت أكاديميــــة 
الحدائــــق بولايــــة ”راينلانــــد بالاتينات“ 
الألمانيــــة إنه ينبغي تجهيز أثاث الحدائق 
لاستقبال فصل الربيع وفقا لخامة الأثاث.

وأوضحت الأكاديمية أن أثاث الحدائق 
المصنــــوع مــــن الخشــــب ينبغــــي تنظيفه 
بواسطة فرشاة فرك وماء بصابون صلب، 
ثم تركه ليجف جيدا. أما الخشــــب المطلي 
فينبغي معالجــــة أضرار الطلاء. وإذا كان 
الطلاء يشكل طبقة أساسية ثابتة، فيمكن 

صنفرته وإعادة طلائه.
وبالنســــبة إلــــى الأثــــاث المصنوع من 
البلاســــتيك، فيمكن تنظيفه بواسطة الماء 
والصابون. وفي حالة الاتســــاخ الشــــديد، 
يمكن استخدام مواد التنظيف المخصصة 

للبلاستيك.

نصائح لتجهيز أثاث
الحدائق في الربيع

إبلاغ الأطفال بشأن الحرب يكون بطريقة غير صادمة لهم

صــــون أوراق المباريات
ان عليها ثــــم يحددون 
نتظــــار الإعلان عن
ل على الأرباح إثر 

نات الصحيحة.
تجاء إلى
سب الثروة

شي في 
ق 

فضلا 

.

كما يساهم فيتامين B3 في
التقليل من الخطوط 
والتجاعيد الدقيقة 
في البشرة وتحسين 

سطح الجلد.
وأظهرت دراسة 
علمية فعالية 
فيتامين ب3 في 
حماية البشرة 
الأشعة  ضرر مممممممممممممممممممممممممممممممنننننننننن
فوق البنفسجية 
والتقليل من 
معدل الإصابة 

بسرطان الجلد.

خالد هدوي
صحافي تونسي



 غريــان (ليبيا) – تراجعت كثيرا مبيعات 
الفخار الذي يشـــكّل فخـــر صناعة مدينة 
بـ“عاصمة  الموصوفـــة  الجبليـــة  غريان 
في شـــمال غـــرب ليبيـــا، وفي  الفخـــار“ 
محاولـــة لإنقاذ حرفتهم التي يتوارثونها 
منذ أجيـــال، يراهن الحرفيون اليوم على 
خدمة الإنترنت لزيـــادة إيرادات مبيعات 

الفخار المحلي.
علـــى مســـافة 80 كيلومتـــرا جنـــوب 
طرابلس تنتشـــر العشـــرات من المتاجر 
لبيـــع الفخـــار فـــي غريـــان. ومـــع وفرة 
المعـــروض وقلـــة الطلـــب، أطلـــق مؤيد 
الشبعاني (35 عاما) مشروع ”الفخار عند 
لتوصيل الفخار إلى الزبائن  باب البيت“ 

داخل ليبيا وخارجها.
وتعـــرض فـــي المتاجـــر المئـــات من 
الأصنـــاف مـــن قطـــع الفخـــار الليبي، من 
الأطبـــاق الملونـــة وأواني شـــرب المياه 
إلى  وفسيفســـائها،  المميـــزة  بزخارفهـــا 
جانب قطع زينة للجدران وأواني المشاتل.

ودخل مؤيد الأب لطفلين عالم الفخار 
”صدفـــة“ عقـــب تخرجـــه ونيله شـــهادة 

جامعية في الفيزياء. وأوصله البحث عن 
وظيفـــة إلى عمل بعيـــد عن تخصصه، إذ 
أصبـــح يبيع الفخار ”إلكترونيا“ ويقتني 

معملا صغيرا لصنعه.
ويشـــارك في مشـــروعه لبيع الفخار 
عبـــر فيســـبوك وإنســـتغرام فريق مكون 
من عشـــرة أشخاص يقومون بكل مراحل 
البيـــع الإلكتروني، يســـتقبلون الطلبات، 
يفرزونها، يســـجلون الحـــوالات المالية 
للزبائـــن، وصـــولا إلـــى عملية الشـــحن 

والتسليم.
ويقـــول الشـــبعاني ”أغرق الســـوق 
بمنتجات مســـتوردة مـــن الصين وتركيا 
ودول مجاورة، ولم يمنح فرصة تنافسية 
للمحلي… ومشروع فخار لعند باب البيت 

يســـتقبل طلبات الشـــراء عبـــر الإنترنت 
ويشحنها إلى منزل الزبون“.

وأطلـــق المشـــروع قبل نحـــو أربعة 
أعوام، وواجه صعوبات عدة في البداية، 
لكنه بـــدأ يقطف ثمار النجـــاح قبل نحو 

عامين، بتحقيق نسبة مبيعات لافتة.
ويتابع الشبعاني ”يجب تغيير طرق 
الشـــراء، والاهتمام بالتغليف مثلا. لذلك، 
اســـتثمرت أموالا لا بأس بها في معدات 
التغليف العصرية، ليَسهُل وصول الفخار 
إلى كل زبون في ليبيـــا، ثم طوّرنا عملنا 
وبدأنـــا نشـــحن منتجاتنا إلـــى الخارج، 
لنصـــل بفخارنا إلى بريطانيـــا وألمانيا 

وكندا والولايات المتحدة“.
ويعد الشـــحن خارج ليبيا واستقبال 
الحـــوالات المالية من أكبر العوائق التي 
تواجه تســـويق الفخار، إذ يتطلب شحن 
الطلبيـــة شـــهرا للوصول إلـــى الوجهة 
النهائية، إلى جانـــب قيود حكومية على 

عمليات التحويل الإلكتروني.
وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط 
نظـــام معمر القذافي في العام 2011، ومن 
مظاهرهـــا النظام المصرفي الذي لا يزال 

يعمل بشكل بدائي.
ويقول الشــــبعاني ”لا توجد منصات 
تحويل مالية دولية في ليبيا، لذلك نتسلم 
الأمــــوال فــــي أوروبا، ومن ثم تســــلم عبر 
أشــــخاص إلينا لاحقا فــــي طرابلس، إلى 
جانب الشــــحن البحري الذي يحتاج وقتا 

طويلا“.
ويتابـــع ”لا تتوافر لدى ليبيا خطوط 
شحن دولية ما يدفعنا إلى تجنب التوريد 
إلـــى متاجر أو شـــركات بكميات ضخمة، 
ونلجـــأ إلـــى الشـــحن مباشـــرة للزبائن 
بطلبـــات محـــدودة، وهـــذا عمـــل مضن 

يتطلب وقتا وأموالا إضافية“.
ويرى علـــي الزرقاني (47 عاما)، وهو 
حرفي ليبـــي يصنع الفخار التقليدي منذ 
نحو 25 عاما، أن ”التسويق الإلكتروني“ 
صـــار حاجـــة وليـــس ترفـــا، فـــي ظـــل 
الجاذبية التي توفرها وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ويقول ”اليوم، جميع الناس ينشطون 
عبـــر المواقـــع، وبالتالـــي هـــي فرصـــة 
للاقتراب أكثر من الفخار بطريقة ســـهلة 
لا تكلفهم عناء الســـفر إلـــى المكان الذي 

يشتهر فيه“.

كذلك تواجه صناعة الفخار في ليبيا 
تحديات عدة، أبرزها فنية مرتبطة بندرة 
اليـــد العاملة، وأخرى مالية تتعلق بغلاء 

أسعار المواد الخام.
يأتـــي الحرفـــي الزرقانـــي باكرا إلى 
محترفـــه صباح كل يوم، يجلس بين قطع 
فخارية يضع عليها نقوشـــا ويلونها، في 

عملية دقيقة تستنزف تركيزه الكامل.
ويحتضـــن الفناء الـــذي يجلس فيه 
المئـــات من القطـــع التي لا تـــزال رطبة، 

وتفوح منها رائحة الطين.
ويـــروي الزرقانـــي الـــذي كان والده 
حرفيـــا، أن ”عوامل كثيـــرة أخرت تطوير 
الفخار، أهمها نقـــص المواد الخام التي 
تدخل في الصناعة، نظرا لارتفاع أســـعار 

توريدها من الخارج“.
ويشـــير إلى ”تناقص عدد الحرفيين 
كثيرا، وغياب جيـــل جديد من الحرفيين 

يكمل مسيرة الأجداد الرواد“.
لكنـــه يريد أن يبقـــى متفائلا، ويقول 
”عندمـــا نقـــول غريـــان، يعنـــي مدينـــة 
الفخـــار، علـــى الرغـــم مـــن الصعوبات، 

سيقاوم من تبقى من الحرفيين لاستمرار 
الحرفة التقليديـــة التي تعبر عن هويتنا 

وارتباطنا بأرضنا“.
وتمـــر صناعـــة الفخـــار عبـــر ثلاث 
مراحـــل: إحضـــار كميـــات ضخمـــة من 
الطيـــن الخـــاص بلونـــه الأصفـــر، وهو 
موجـــود بوفرة في جبال المدينة. يوضع 
فـــي طاحونـــة مخصصـــة لذلـــك، ويفرغ 
الطيـــن بعد تنقيته في قوالب وبأشـــكال 

مختلفة.
وتقوم المرحلة الثانية على الزخرفة 
والتلويـــن، باقتناء ألـــوان صديقة للبيئة 
غير مصنعة، تستخدم من الطين الملون.

والأخيـــرة،  الثالثـــة  المرحلـــة  أمـــا 
فتجفف فيهـــا طبيعيا قطع الفخار، الأمر 
الذي يســـتغرق بين ســـت إلى 12 ساعة، 
ثم تنقل إلى أفران حرارية تصل إلى ألف 
درجة مئوية، وتســـتمر عملية التحميص 
داخـــل الفـــرن في حدود يـــوم، ثم تصبح 

القطع جاهزة للبيع.
الزرقانــــي،  رأي  الشــــبعاني  ويشــــاطر 
ويؤكــــد أن حرفة صناعــــة الفخار لم تواكب 

التطور، وتوقفت مراحــــل تطويرها قبل 35 
عاما.

ويـــرى ضـــرورة ”أن يتعلـــم الشـــباب 
المشـــاريع  أصحاب  وتشـــجيع  الحرفـــة، 
والمســـتثمرين على ضخ أمـــوال في هذه 

الصناعة الواعدة“، خاصة وأن ليبيا يمكن 
أن تكون وجهة سياحية هامة إذا ما شهدت 
اسقرارها السياسي لما تحتويه من معالم 
أثرية وصحراء وبحر إضافة إلى التقاليد 

والعادات التي تستحق الاكتشاف.

حرفة تحتاج إلى التطوير

الجمعة 2022/03/11 18

السنة 44 العدد 12353

 بغــداد – مهنة صناعـــة القوارب من 
الخشـــب التي ارتبطت بضفـــاف الأنهار 
منـــذ نشـــأتها الأولـــى قبـــل الآلاف مـــن 
الســـنين كوســـيلة للنقل وصيد الأسماك 
تواجـــه اليـــوم خطـــر الاندثـــار، نتيجة 
ارتفاع أســـعار الخشـــب وظهور منافس 
قوي لهـــا وهو القـــوارب المصنوعة من 
المعـــادن وخصوصـــا تلـــك المصنوعة 
من مـــادة الفيبـــر غلاس بمـــا تملكه من 

مواصفات.
الخشـــب  مـــن  القـــوارب  صناعـــة 
والمعروفـــة محليا باســـم (البلام) حرفة 
تراثية عرفتها بغـــداد ومدن العراق منذ 
الآلاف من الســـنين وتوارثتهـــا الأجيال 
جيلا بعد جيـــل وخصوصا في المناطق 

المجاورة لضفاف نهري دجلة والفرات.
وفـــي منطقـــة الكريمـــات التـــي تعد 
مـــن أقـــدم مناطق بغـــداد، يفتـــح عباس 
عبدالكريـــم (42 عامـــا) والـــذي تـــوارث 
مهنة صناعة وإصلاح القوارب من آبائه 

وأجداده ورشة صغيرة لإصلاح القوارب 
المصنوعـــة من الخشـــب والفيبر غلاس 

مع مجموعة من زملائه في المهنة.
وقال عباس لوكالة أنباء (شـــينخوا) 
وقـــد ظهـــرت عليـــه علامات الأســـف إن 
”صناعـــة القـــوارب مـــن الخشـــب بدأت 

بالاندثـــار“، مضيفـــا ”فـــي هـــذا المكان 
بالذات كان أبـــي وقبله أجدادي يقومون 
بصناعة القوارب من الخشب، كما كانت 
تنتشـــر على جانبي نهر دجلة في بغداد 
العديد مـــن ورش صناعة القوارب، ولكن 
هـــذه المهنة بـــدأت ومنذ ســـنوات تفقد 

سوقها وتتجه للاندثار“.
وتابع ”منذ العام 1990 بدأت صناعة 
القوارب من الخشـــب تقل شـــيئا فشيئا 
وذلـــك لعدة أســـباب يقف فـــي مقدمتها 
ارتفاع أسعار الخشب وخصوصا خشب 
الصاج الذي تصنع منه جوانب القارب، 
إضافة إلى أن الكثير من أهل هذه المهنة 
وخبرائها الكبار إما غـــادروا الحياة أو 

تركوا العمل بســـبب تقدم العمر، وظهور 
منافس قوي هو القوارب المصنوعة من 

المعادن وخصوصا الفيبر غلاس“.
ويقـــف عبدالكريم على ضفـــة النهر 
وهو يشـــير إلـــى مجموعة مـــن القوارب 
الراسية ويقول ”اليوم من بين العشرات 
من الزوارق الواقفة هنا تجد أن القوارب 
المصنوعة من الخشب لا تزيد عن اثنين 
أو ثلاثـــة، أمـــا البقيـــة فهي مـــن الفيبر 
غلاس، وهـــذا يعود إلى أن هـــذه المادة 
رخيصة الثمـــن ومقاومة للمياه وخفيفة 
الوزن وهي سهلة في العمل والتنظيف“.
ويضيف أنـــه في منطقـــة العطيفية 
التي لا تبعد كثيرا من هنا كانت ورشـــة 
عائلـــة الــــ(رواك) لصناعة القـــوارب من 
الخشـــب تعد واحـــدة من أكبـــر الورش 
في بغداد ويعمل فيهـــا العديد من أبناء 
العائلة، ولكن مع ارتفاع أســـعار الخشب 
وإيجـــار المبنى الذي تشـــغله الورشـــة 
اضطرت العائلـــة لإغلاقها والانتقال إلى 
مدينـــة ســـامراء (120 كم) شـــمال بغداد 
للعمل هناك، لافتا إلى أن العاملين اليوم 
بمجال صناعة القوارب الخشبية يعدون 

على الأصابع.
ويؤكـــد أبوبـــلال وهو صياد ســـمك 
في الســـبعينات من العمر، ويمتلك قاربا 
مصنوعا من الخشـــب، أن عمـــر القارب 
الذي يعمـــل عليه هو أكثر من 25 ســـنة، 
وهو يقـــوم بصيانته وإصـــلاح أي خلل 
فيـــه، مبينا أن معظم الورش التي تصنع 
هذا النوع من القوارب قد اختفت تقريبا 
واتجـــه الكثير من أصحابها إلى تصنيع 

القوارب من مادة الفيبر غلاس.
وأوضح أنه في الســـابق كان القارب 
يصنـــع مـــن أنـــواع معينة من الخشـــب 
تتســـم بمقاومتها العالية لملوحة المياه 
مثل خشـــب التوت والجـــاوي والصاج، 

حيث يصنع منها هيكل القارب وجوانبه 
والمقاعـــد والمجاديـــف التي تســـتخدم 
لتحريكه في النهر، أما اليوم فإن الخشب 
يســـتخدم في صناعة الأجـــزاء الداخلية 
من القـــارب مثل المقاعد والمســـاند أما 

بقية القارب فتصنع من الفيبر غلاس.

واعتبـــر أن الأمور اختلفت كثيرا عن 
السابق، حيث كان أكثر أصحاب القوارب 
يعملون في صيد الســـمك ونقل البضائع 
بين ضفتي النهر، أمـــا اليوم فإن معظم 
القـــوارب تعمل في نقل الناس من جانب 
الكرخ غربي بغداد إلى الرصافة شرقيها 

وبالعكس 
وذلك بسبب 
الازدحامات 

الكبيرة 
التي 

تشهدها 
الشوارع 

والجسور، ما 
يضطر الناس 

لاستخدام النقل 
النهري لقضاء 

حاجاتهم.
وارتفاع أسعار 

الخشب وأجور العمل 
كان السبب الرئيسي في 

اندثار صناعة القوارب الخشبية بحسب 
أبوبلال، الـــذي قال ”يبلغ ســـعر القارب 
المصنع من الخشـــب ما بيـــن ثلاثة إلى 
أربعـــة ملايين دينـــار عراقـــي في حين 
لا يتجاوز ســـعر القـــارب المصنوع من 

الفيبر غلاس 1.5 مليون دينار“.
ويوضـــح الحاج فاضـــل الكريماوي 
(82 عامـــا) أن صناعـــة القـــوارب تمـــر 
بعدة مراحل، تبدأ بجمع الخشـــب وأخذ 
القياسات المطلوبة لصنع القارب حسب 
رغبة الزبون وطبيعة الاســـتخدام، إذ أن 
هناك قـــوارب تســـتخدم للصيد وأخرى 
لنقل الأشخاص وأنواعا أخرى تستخدم 

لنقل البضائع.
وأضاف ”بعد ذلك يتم بناء 

الهيكل الرئيسي ووضع 
الأضلاع وهي قطع مقوسة من 

الخشب يثبت عليها الجزء 
الخارجي من القارب 

والذي يكون من 
خشب الصاج 

ومن ثم يتم 
طلي القارب 

من الداخل بالقير الأســـود لسد المنافذ 
ومنـــع دخـــول الميـــاه وصبـــغ القارب 
وإضافـــة المقاعـــد والمجاديـــف التـــي 
تم الاســـتغناء عنها في الوقـــت الحالي 

باستخدام المحركات“.
الخشبية  القوارب  صناعة  وارتبطت 
بظهـــور الحضـــارات البشـــرية الأولـــى 
في العـــراق وحاجة الناس إلـــى التنقل 
متطلبـــات  لتدبـــر  والزراعـــة  والصيـــد 

حياتهم اليومية.
وقـــال أســـتاذ التاريخ فـــي الجامعة 
العراقيـــة دحـــام الســـعدي إن صناعـــة 
القوارب الخشـــبية في العراق على صلة 
وثيقة بوجود نهري دجلة والفرات، حيث 
أن القوارب تعتبر من الوسائل الأولى 
لتنقل ســـكان العـــراق، وذكرت في 
التاريخية  المصـــادر  من  العديد 
للحضارات السومرية 
والأكدية والبابلية، لافتا إلى 
أن غزارة المياه في هذين 
النهرين جعلت القوارب 
وسائل لصيد الأسماك 
والطيور والتنقل بين 
ضفاف الأنهار ونقل 

البضائع.

صناعة القوارب من الخشب 

بدأت تقل شيئا فشيئا 

وذلك لعدة أسباب يقف 

في مقدمتها ارتفاع أسعار 

الخشب منذ 1990

حرفيون بعدد أصابع اليد

فخار غريان يباع عبر الإنترنت في ليبيا وخارجها

صناعة القوارب الخشبية في بغداد تدخل طي النسيان

بضاعة لا يصل إليها الزبائن

الشحن خارج البلاد واستقبال الحوالات المالية عوائق تواجه التسويق

الابتكار حل يقي الشباب من البطالة وطابور الوظيفة الحكومية الذي لا ينتهي 
ولا يحقــــــق أحلام المتخرجين الجــــــدد، ودليل ذلك مشــــــروع ”الفخار عند باب 
البيت“ الذي أنشــــــأه شــــــاب ليبي صاحب شهادة جامعية في الفيزياء لتسويق 

فخار منطقة غريان في بلاده وخارجها.

انتشار الإنترنت فرصة

للاقتراب أكثر من فخار

غريان بطريقة سهلة لا

تكلف الناس عناء السفر

إلى ورش الصناعة

تحقيق

هـــذه المادة
لمياه وخفيفة
والتنظيف“. ل
قـــة العطيفية
كانت ورشـــة
القـــوارب من
أكبـــر الورش
عديد من أبناء
ـــعار الخشب
غله الورشـــة
والانتقال إلى
شـــمال بغداد
عاملين اليوم
خشبية يعدون

صياد ســـمك
 ويمتلك قاربا
عمـــر القارب
ســـنة، 25 من
ـــلاح أي خلل
التي تصنع ش
ختفت تقريبا
ها إلى تصنيع

لاس.
ق كان القارب
من الخشـــب
ملوحة المياه
والصاج وي

واعتبـــر أن الأمور اختلفت كثيرا عن
القوارب أصحاب السابق، حيث كان أكثر
يعملون في صيد الســـمك ونقل البضائع
بين ضفتي النهر، أمـــا اليوم فإن معظم
القـــوارب تعمل في نقل الناس من جانب
الكرخ غربي بغداد إلى الرصافة شرقيها 

وبالعكس
وذلك بسبب
الازدحامات 
الكبيرة

التي 
تشهدها

الشوارع 
والجسور، ما
الناس يضطر

لاستخدام النقل 
النهري لقضاء 

حاجاتهم.
وارتفاع أسعار
الخشب وأجور العمل
ف الرئيس السبب كان

القياسات المطلوبة لصنع القارب حسب
رغبة الزبون وطبيعة الاســـتخدام، إذ أن
هناك قـــوارب تســـتخدم للصيد وأخرى
لنقل الأشخاص وأنواعا أخرى تستخدم

لنقل البضائع.
وأضاف ”بعد ذلك يتم بناء

الهيكل الرئيسي ووضع
الأضلاع وهي قطع مقوسة من
الخشب يثبت عليها الجزء

الخارجي من القارب 
والذي يكون من
خشب الصاج
ومن ثم يتم

طلي القارب 

حياتهم اليومية.
وقـــال أســـتاذ التاريخ فـــي الجامعة
العراقيـــة دحـــام الســـعدي إن صناعـــة
القوارب الخشـــبية في العراق على صلة
وثيقة بوجود نهري دجلة والفرات، حيث
أن القوارب تعتبر من الوسائل الأولى
لتنقل ســـكان العـــراق، وذكرت في
التاريخية المصـــادر  من  العديد 
للحضارات السومرية
والأكدية والبابلية، لافتا إلى
أن غزارة المياه في هذين
النهرين جعلت القوارب
وسائل لصيد الأسماك
والطيور والتنقل بين
ضفاف الأنهار ونقل

البضائع.

بدأت تقل شيئا فشيئا

وذلك لعدة أسباب يقف 

في مقدمتها ارتفاع أسعار

الخشب منذ 1990



 لنــدن – كشــــف تقرير صحافي بريطاني 
الخميــــس أن نــــادي مانشســــتر يونايتــــد 
يســــتهدف تعزيز خط هجومــــه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلــــة وذلك بتوجيه 
أنظاره إلى الدوري الفرنسي وتحديدا إلى 

فريق ليون.
أن  ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
مانشســــتر يونايتد يضع ضمن اعتباراته 

التعاقد مع موسى ديمبيلي مهاجم ليون.
ويريد مانشستر يونايتد حلولا جذرية 
لمشاكل هجومه مع انتهاء عقدي إدينسون 
كافاني وجيســــي لينجارد بنهاية الموســــم 

الحالي.
كما أن مستقبل ماركوس راشفورد غير 
مؤكد مــــع اقتراب العام الأخيــــر من عقده، 
بينما يفكــــر الثنائي كريســــتيانو رونالدو 
وأنتونــــي مارســــيال في الرحيــــل. وانضم 
اللاعب الفرنســــي إلى ســــلتيك عندما كان 

مراهقــــا في العام 2016 قبــــل أن ينتقل إلى 
ليون بعد ذلك بعامين.

وينتهــــي عقــــد ديمبيلي مــــع ليون في 
2023، ما يعني أن النادي الفرنسي يخاطر 
بفقدانه إذا لم يتمكــــن إداريوه من الاتفاق 

على شروط جديدة.
وقد يكــــون اللاعــــب البالغ مــــن العمر 
25 عامــــا متاحا بأقل مــــن 25 مليون جنيه 
إســــترليني، إذا لم ينجح ليــــون في تمديد 

عقد اللاعب.
وسجل موســــى ديمبيلي 9 أهداف في 
19 مباراة بالدوري الفرنســــي هذا الموســــم 

من بينها 5 في آخر 7 مباريات.
ويتمتــــع النجــــم الفرنســــي بخبرة في 
دوري أبطــــال أوروبــــا، فقد ســــجل هدفين 
عندما فاز ليون على مانشســــتر سيتي في 
ربع النهائي عام 2020. ويواصل البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو إثــــارة الجدل حول 

إمكانيــــة رحيله عــــن ”الشــــياطين الحمر“ 
خلال الموسم الحالي.

وتفيد العديد مــــن التقارير أن رونالدو 
اقتــــرب من الرحيل عن يونايتد عقب غيابه 
عن ديربي مانشســــتر الأخير، الذي انتهى 
بفوز مان سيتي (4 – 1) على ملعب الاتحاد.

ووفقــــا لمــــا ذكرتــــه صحيفــــة ”ميرور“ 
البريطانيــــة في تقرير ســــابق فإن رونالدو 
أجرى محادثات مع وكيله خورخي مينديز 

بشأن مغادرة يونايتد.
وأشــــارت الصحيفة البريطانية إلى أن 
مينديــــز حاول تهدئة رونالــــدو بعد خلافه 
الأخير مــــع الألماني رالــــف رانجنيك المدير 

الفني المؤقت للشياطين الحمر.
وكان رانجنيــــك أبلــــغ رونالــــدو بأنــــه 
ســــيكون على مقاعد البدلاء فــــي الديربي، 
لكن اللاعب لــــم يتقبل الأمر واشــــتكى من 

إصابة في الفخذ كي يستبعد من المباراة.

 الرياض – جنى نادي الهلال الســـعودي 
ثمار تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون 
دياز الـــذي قاد الزعيـــم لتحقيق انتصاره 
الخامـــس علـــى التوالـــي منـــذ قدومه في 
الرابـــع عشـــر من فبرايـــر الماضـــي خلفا 

للبرتغالي جارديم.
واستطاع الهلال الفوز في المواجهات 
الخمس ”العلامة الكاملة“ مسجلا 15 هدفا 
ولم يســـتقبل سوى هدفين وخرج من ثلاث 

مباريات بشباك نظيفة.
وعاد الأرجنتيني إلى الهلال في ولاية 
ثانيـــة بعـــد رحيله الســـابق فـــي الحادي 
والعشـــرين من فبرايـــر 2018 ليعيد بريق 

الزعيم والبهجة إلى جماهيره من جديد.
واســـتطاع الأرجنتينـــي ديـــاز فرض 
زعامـــة الهـــلال من خـــلال الفوز بنســـبة 
الاســـتحواذ في كافة المباريات التي قادها 

وبنسبة عالية عن منافسيه.
وقاد ديـــاز أولى لقاءاتـــه، بعد عودته 
مجددا للزعيـــم أمام فريق الشـــباب ثاني 
الـــدوري بــــ46 نقطة فـــي الجولـــة 21 من 
الدوري، واســـتطاع التغلـــب عليه بنتيجة 
كبيـــرة (0-5) وبنســـبة اســـتحواذ بلغت 

61.7 في المئة مقابل 38.3 في المئة للشباب، 
وبعدد تسديدات 14 بدقة 57.1 في المئة.

ولعـــب ثانـــي مبارياتـــه أمـــام الغريم 
التقليـــدي النصـــر فـــي ربـــع نهائي كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين، ليكسبه نتيجة 
ومســـتوى (1-2) وبنسبة استحواذ بلغت 
68 فـــي المئـــة، وبعـــدد تســـديدات بلـــغ 7 

تسديدات في المباراة.
وعـــاد الهلال من جديـــد لمقابلة الحزم 

في الجولة 22 من دوري 
كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين 
ليفوز بهدفين 

نظيفين، وبنسبة 
استحواذ 62.1 

في المئة مقابل 37.9 
في المئة للحزم، بعدد 

تسديدات بلغ 14 تسديدة 
بدقة 35.7 في المئة.

وفي الجولة الـ23 
من الدوري عاد الزعيم 

مجددا لمقابلة النصر 
ليتغلب عليه برباعية 

نظيفة، بنســـبة اســـتحواذ بلغت 59.3 في 
المئة مقابل 40.70 فـــي المئة للعالمي وبعدد 
9 تسديدات في اللقاء، بدقة 44.4 في المئة.

وفي خامس لقاءات ديـــاز مع الزعيم، 
تغلب علـــى المتصدر اتحاد جـــدة بنتيجة 
(1-2) فـــي لقـــاء مؤجل من الجولـــة الـ12 
بالدوري، مســـتحوذا على المباراة بنسبة 
65.3 فـــي المئة مقابل 34.7 في المئة للعميد، 
وبعدد 12 تسديدة منها 6 على المرمى بدقة 

50.0 في المئة.
وعلـــى الجهة الأخرى تحركـــت إدارة 
النصـــر للتعاقد مع مـــدرب جديد لقيادة 
الفريق خلال الفترة الصيفية بعد وداع 
بطولتي دوري أبطال آســـيا وكأس الملك 

وتضاؤل آماله بتحقيق لقب الدوري.
وكشفت مصادر مطلعة أن 
اجتماعا جرى بين إدارة 
النصر ومدرب أوروبي 
شهير قبل يومين توصل 
من خلاله الطرفان إلى 
اتفاق مبدئي على أن يُحسم 
الموضوع في حال الاتفاق 

على الجوانب المالية.

 القاهــرة – يتزايـــد الحمـــاس بـــين 
الأندية العربية عندمـــا تخوض الجولة 
الرابعـــة من دور المجموعات المؤهلة إلى 
الأدوار الإقصائيـــة فـــي مســـابقة دوري 

أبطال أفريقيا.
وتتجـــه أنظار كـــرة القـــدم العربية 
الجمعة إلى مصر لمتابعة أقوى مباريات 
هذه الجولة حين يلاقي الزمالك المصري 
ضيفـــه الـــوداد المغربـــي فـــي مواجهة 
مصيريـــة من أجـــل البقاء في الســـباق. 
بينمـــا ينشـــد غريمـــه الأزلـــي الأهلـــي 
الســـبت ضرب أكثر مـــن عصفور بحجر 
واحـــد عندما يـــزور مضيفـــه صنداونز 
الجنوب أفريقي في إحدى أبرز مباريات 

المجموعة الأولى.
وبالمثـــل يتطلع الرجـــاء إلى متابعة 
انتصاراتـــه وحســـم تأهلـــه مـــن أرض 
مضيفـــه حوريا كوناكـــري الغيني، فيما 
يبـــرز دربيان تقليديان عربيان مع نهاية 
الأســـبوع، الأول ســـوداني بـــين المريخ 
وغريمـــه الهـــلال والثاني تونســـي بين 

الترجي والنجم الساحلي.
الثانـــي  المصـــري  القطـــب  ويـــدرك 
الزمالـــك أن لا بديل عن الفوز إذا ما أراد 
الاســـتمرار في المســـابقة القارية، حيث 
سيســـتضيف الوداد السبت في القاهرة 

ضمن المجموعة الرابعة.
وكان ”وداد الأمة“ حسم قمة الذهاب 
1-3 ويتطلـــع إلـــى العـــودة بالانتصار 

وبطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
ولا يـــزال فريـــق ”القلعـــة البيضاء“ 
يســـعى إلـــى تحقيـــق فـــوزه الأول بعد 
تعادلـــين وهزيمة، ويأمل فـــي أن ينجح 
فـــي مســـعاه فـــي أول مبـــاراة بقيـــادة 
جيزوالدو  البرتغالـــي  الجديـــد  مدربـــه 
فيريـــرا الـــذي حل بـــدلا من الفرنســـي 
باتريس كارتيرون الـــذي تخلى الزمالك 
عن خدماتـــه بالتراضي بعـــد لقاء الدار 

البيضاء.
ووصف فيريرا مواجهة بطل المغرب 
والحاســـمة“،  بـ“المصيريـــة  نقـــاط)   6)
مضيفا ”مباراة الـــوداد المقبلة مصيرية 
وحاســـمة فـــي مســـيرة نـــادي الزمالك 
أفريقيـــا، سنســـتعد لها جيـــدا من أجل 

الفوز وتحقيق المطلوب“.

روح جديدة 

تابع ”أنا ســـعيد بالـــروح الموجودة 
لـــدى اللاعبـــين، وكلهم حماس لإســـعاد 
جمهور الزمالك، لقد شعرت برغبتهم في 
الفوز وتحقيق شـــيء لاسم الزمالك، في 

أول حديث لي معهم“.
 1992 بطـــل  الـــوداد،  يعانـــي  ولا 
و2017، من غيابـــات مؤثرة وإنما تحوم 
الشـــكوك حول مشـــاركة المدافع العاجي 
شـــيخ كومارا بســـبب الإصابة، في حين 
اســـتبعد المـــدرب وليد الركراكـــي أربعة 

لاعبين لأســـباب انضباطيـــة بينهم بدر 
كدارين والجناح بديـــع أووك، وبالتالي 
ســـيعتمد على القوة الضاربـــة بوجود 
قائـــده لاعـــب الوســـط يحيـــى جبـــران 
وأيمن الحســـوني والمهاجم الكونغولي 

غي مبينزا.
ومن جهته يطمح الأهلي الساعي إلى 
لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر 
فـــي تاريخه، إلى رد الاعتبار لخســـارته 
على أرضـــه 1-0 أمام الفريـــق الجنوب 
أفريقي في القاهـــرة في الجولة الثالثة، 
وانتـــزاع صدارة المجموعـــة الأولى عبر 
تحقيق الفوز على أرض خصمه الصعب 

وبالتالي منعه من حسم التأهل.
صنداونـــز  ماميلـــودي  ويتصـــدر 
الترتيب بسبع نقاط أمام الأهلي والمريخ 
بأربع نقـــاط لكل منهما والهـــلال رابعا 

بنقطة يتيمة.

وماميلـــودي  الأهلـــي  ويتواجـــه 
للموســـم الرابـــع علـــى التوالـــي، وفاز 
الفريـــق المصري في ثـــلاث مباريات من 
أصل 7 مقابل تعادلين وخســـارتين كانت 

أقساهما بخماسية في نسخة 2019.
وســـتكون معنويات ”نـــادي القرن“ 
مرتفعـــة بعدمـــا انتزع صـــدارة الدوري 
المحلي إثر فـــوزه العريض على مطارده 
المباشر بيراميدز بثلاثية نظيفة الثلاثاء 
فـــي مبـــاراة مؤجلة، فضلا عـــن تجديد 
عقـــد مدربـــه الجنـــوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني الذي يواجه فريقه السابق 

حتى العام 2024.
وقال موســـيماني ”أعمل مع الأهلي 
منذ 15 شـــهرا مـــع جهاز مســـاعد قوي 
يدعمني، واكتسبت خبرات، وبعد عامين 
الفريق ســـيكون مختلفا، أنا في مرحلة 
التجربـــة، لا تســـتطيع بنـــاء فريـــق في 
ســـنة واحدة، فأنا عملت مع صنداونز 8 
أعوام“. وتابع ”الفوز على صنداونز في 
أرضه ليس ســـهلا لكننا ســـنلعب للفوز 

وسنؤدي بكل قوة“.
وســـتكون صفـــوف الأهلـــي مكتملة 
علـــى نحو كبير حيث ســـيفتقد فقط إلى 
المدافعـــين أكرم توفيق المصاب والمغربي 
بدر بانون منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب 

تداعيات إصابته بفايروس كورونا.
ولن يكون موســـيماني الوحيد الذي 
سيواجه فريقه السابق بل يشاركه الأمر 
مواطنه مهاجم الفريق الأحمر بيرســـي 

تـــاو، حيـــث سيشـــكل دعامة أساســـية 
لخـــط الهجوم إلى جانب الشـــاب أحمد 
عبدالقادر ومحمد شـــريف الذي استعاد 
حاســـته التهديفيـــة بتســـجيله أربعـــة 

أهداف في آخر ثلاث مباريات.
وفي المجموعة ذاتها، يســـعى المريخ 
إلـــى الحفاظ علـــى آماله فـــي بلوغ ربع 
النهائي عندما يواجـــه غريمه التقليدي 
ومضيفه الهلال علـــى ملعب ”الجوهرة 

الزرقاء“ في أم درمان الجمعة.

إنعاش المجموعة  

إحيـــاء آماله  يأمـــل ”ســـيد البلـــد“ 
الضئيلـــة فـــي التأهـــل، ولاســـيما عقب 
خسارته ذهابا 2-1 في القاهرة، ويحتاج 
الهلال إلـــى الفوز فـــي مبارياته الثلاث 

الأخيرة للحاق بركب دور الثمانية.
ويمر المريخ بأفضل حالاته بإشراف 
المـــدرب الإنجليـــزي لـــي كلارك وهدافه 

السماني الصاوي.
”حمـــادي  ملعـــب  ويســـتضيف 
في رادس قمة تونسية قاسية  العقربي“ 
بين الترجي ومضيفه النجم الســـاحلي 

في المجموعة الثالثة.
وكان الفريقـــان تعـــادلا ســـلبا فـــي 
الجولـــة الثالثة، لكن هـــذه المواجهة قد 
تكون حاســـمة، إذ يحتاج كل منهما إلى 
الفوز دون ســـواه، حيث يطمح الترجي 
إلى الاقتراب من دور الثمانية عبر الفوز، 
في حين يدرك النجم الساحلي أن التعثر 
ســـيبدد إلى نحو كبير آماله في ســـعيه 

إلى لقبه الثاني بعد الأول عام 2007.
ويغيـــب عن الترجـــي المغربي صابر 
بوغرين والمدافع محمـــد علي اليعقوبي 

والقائد المدافع خليل شمام للإصابة.
وفي المقابل سيخوض النجم الثالث 
(بثلاث نقـــاط) اللقاء بإدارة فنية جديدة 
بعدما تم تعيين لســـعد الشابي ”جردة“ 
بدلا من المخضرم الفرنسي روجيه لومير 

الذي استقال من منصبه.
وقال الشـــابي لموقـــع النادي ”أعرف 
جيدا ما ينتظرنـــي هنا. بالعمل وبالزاد 
البشـــري المتوفر وبكامـــل الجهاز الفني 
والجهاز الإداري سنعيد النجم الساحلي 

إلى السكة الصحيحة“.
للرجاء  الســـابق  المـــدرب  وأضـــاف 
”خلافة  المنستيري  والاتحاد  البيضاوي 
لومير تُعد مسؤولية كبرى، فهذا المدرب 
قـــدم الكثيـــر للكرة التونســـية، وآمل أن 

أكون خير خلف لأحسن سلف“.
وفـــي المجموعة ذاتها، يأمل شـــباب 
بلـــوزداد الجزائـــري صاحـــب النقـــاط 
الخمس في وضع قـــدم في ربع النهائي 
عندمـــا يســـتضيف جوانينغ غالاكســـي 
البوتســـواني في اختبار ســـهل نسبيا 
لاســـيما بعد فـــوزه 1-2 ذهابـــا، كما أن 
معنويات الفريق مرتفعة إثر فوزه محليا 
على بارادو 2-1  في ”ديربي العاصمـــة“ 

وتعزيز صدارته للدوري.
ويملـــك الرجـــاء البيضـــاوي فرصة 
العبور أيضا إلى ربع النهائي من خلال 
تحقيق الفوز الرابع على التوالي عندما 
يحل علـــى ضيفه حوريا كوناكري ضمن 

المجموعة الثانية.

ل من جديـــد لمقابلة الحزم 
ن دوري 
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الزمالك يدرك أن لا 

بديل عن الفوز إذا ما أراد 

الاستمرار في المسابقة 

القارية عندما يستضيف 

الوداد في القاهرة

 مدريــد – نجح النجم الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة فــــي فــــرض نفســــه علــــى ملعب 
مبــــاراة  فــــي  بيرنابيــــو“  ”ســــانتياغو 

”مجنونة“ قلب فيها ريال مدريد الإسباني 
تأخــــره على ضيفه باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي إلى انتصــــار تاريخــــي (3-1) 
ليكرّس بذلك عقدة الفريق الباريســــي مع 

المسابقة الأبرز في أوروبا.
ورَدَّ بنزيمة بفضل الأداء اللافت الذي 
قدمــــه على كل المهللين لفكــــرة التعاقد مع 
مواطنــــه الشــــاب كيليان مبابــــي بأفضل 
طريقة ليلــــة الأربعاء، ليؤكــــد أنه لا يزال 
”الملك“ في قلعة الريــــال بعدما قاد النادي 
الملكــــي إلــــى ربــــع نهائــــي دوري أبطــــال 

أوروبا.
وبعــــد 45 دقيقــــة على بدايــــة مباراة 
إياب الــــدور ثمن النهائــــي ليلة الخميس 
على ملعب برنابيو، بدا أمل فريق المدرب 
الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي بتجاوز عقبة 
الباريســــيين ضعيفــــا جــــدا بعدما جعل 
مبابي نفســــه الفارق بين الفريقين هدفين 
بتســــجيله هدف التقــــدم للضيوف، وهو 
الذي كان أيضا صاحب هدف لقاء الذهاب 

في الوقت بدل الضائع.

ضربة معلم

لكن بنزيمة الذي عاش طويلا في ظل 
النجــــم البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
قبل أن يترك الأخيــــر ريال للانضمام إلى 
يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ضرب 
بيد من حديد وسجل ثلاثية في غضون 18 
دقيقــــة، بينها هدفان في دقيقة و46 ثانية، 
ليحمل ريال، الحالم بضم مبابي، إلى ربع 
النهائي ويؤجل حلم سان جرمان وإدارته 

القطرية بإحراز اللقب للمرة الأولى.
وقــــال ابن الـــــ34 عاما بعد الأمســــية 
الســــاحرة التي عاشــــها مع فريقه حامل 
الرقــــم القياســــي بعــــدد ألقاب المســــابقة 
(13)، إن ”قوة الجماهيــــر حفزتنا والفوز 
لهــــم. كانت مباراة صعبة جــــدا لكننا كنا 

نستحق الفوز والتأهل“.
ورفــــع بنزيمة غلته مــــن الأهداف في 
المســــابقة هذا الموســــم إلى ثمانية، وإلى 
79 فــــي المركز الرابع فــــي تاريخها، وإلى 
309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى 
الأســــطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو 
فــــي المركز الثالــــث على لائحــــة الهدافين 

خلف رونالدو  التاريخيين لـ“ميرينغيس“ 
(450 هدفا) وراوول غونساليس (323).

ووســــط الحديــــث عــــن قــــدوم مبابي 
إلى الريال الصيــــف المقبل والتركيز على 
الهداف الواعد وحتــــى على طريقة نظره 
إلــــى ملعــــب ”ســــانتياغو برنابيو“ خلال 
التماريــــن والقول إنــــه يتمعــــن بـ“بيته“ 
المســــتقبلي، قال بنزيمة كلمتــــه الأربعاء 
وبات أول لاعب يســــجل ثلاثية في مرمى 
ســــان جرمــــان خــــلال دور إقصائــــي من 

المسابقة القارية الأم.
وتطرق بنزيمة إلى تجــــاوزه رقم دي 
ســــتيفانو على لائحــــة أفضــــل الهدافين 
فــــي تاريخ ريــــال، قائلا ”أنــــا فخور جدا 
بتجاوز رقم الأسطورة، سأواصل العمل. 
كانت مبــــاراة صعبة، لكننا ضغطنا حتى 

النهاية“.
ومستندا إلى خبرته الواسعة جدا في 
هذه المسابقة التي أحرز لقبها أربع مرات 
مــــع ريال بين 2014 و2018، قال الفرنســــي 
”مباريــــات دوري أبطال أوروبــــا دائما ما 
تكــــون صعبــــة، ونعرف أن ســــان جرمان 
يحب الاســــتحواذ على الكرة. بدأنا بشكل 
جيــــد، حصلنــــا على الفرص واســــتقبلت 

شباكنا هدفا في الشوط الأول“.
وتابــــع ”لكــــن فــــي الشــــوط الثانــــي 
وبفضل قوتنا الذهنية، قدمنا هذه المباراة 
الرائعة“، مشــــيدا بالجمهــــور الذي ”نريد 
دائمــــا أن نرى الملعب كمــــا رأيناه اليوم. 
كان الجمهــــور رائعا. كنــــا بحاجة إليهم 

وهذا الفوز هو لهم“. بثلاثيته في الأمسية 
الســــاحرة، رفــــع بنزيمة رصيــــده إلى 30 
هدفا مع 12 تمريرة حاسمة في 33 مباراة 
خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، 
متقدما بفارق كبير جدا على أقرب زملائه 
إليه، وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور 

الذي سجل حتى الآن 13 هدفا.

أفضل هداف

ويسير بنزيمة بثبات نحو إحراز لقب 
هداف الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 
قدومــــه إلى ”الليغا“ عــــام 2009 من ليون، 
وذلــــك بتصدره الترتيب مــــع 20 هدفا، إلا 
أنــــه لا يكتفي بالتهديف فقط بل إنه أفضل 
ممرر في الدوري مع 10 تمريرات حاســــمة 

في 24 مباراة.
وتحدث أنشــــيلوتي عن أهمية بنزيمة 
الذي بدا بعيدا عن مســــتواه خلال مباراة 
الذهاب فــــي باريس لأنــــه كان عائدا للتو 
من إصابــــة أبعدته عن الملاعب لأســــابيع 
عدة، قائلا ”إنه يتحســــن من يوم إلى آخر. 
عانينا من مشكلات كثيرة حين كان غائبا“.

وبعد حســــم بطاقة ربــــع نهائي دوري 
الأبطــــال، ينصب تركيز النجم الفرنســــي 
كــــريم بنزيمة وفريقــــه ريــــال مدريد على 
معركــــة الــــدوري المحلــــي الــــذي يتصدره 
النــــادي الملكــــي بعــــد 27 مرحلــــة بفــــارق 
ثماني نقاط عن ملاحقه المباشــــر في فريق 

إشبيلية.

جولة فاصلة

مواجهة الزمالك والوداد تتصدر 

دوري أبطال أفريقيا
ديربي السودان في الواجهة ومهمة صعبة للرجاء في كوناكري

يلتقــــــي الوداد المغربي مــــــع مضيفه الزمالك المصــــــري اليوم الجمعة في 
قمة عربية مشــــــوقة من أجل حســــــم بطاقة المرور إلى الدور ثمن النهائي 
وخصوصا للفريق الأبيض المطالب برد الاعتبار على أرضه أمام النادي 
البيضاوي، فيما ســــــيكون ديربي الهلال وغريمه المريخ الســــــودانيين في 

واجهة هذه الجولة.

س عقدة سان جرمان 
ّ

بنزيمة يكر

في دوري أبطال أوروبا

دياز يعيد للهلال السعودي هيبته 

صفقة فرنسية على رادار يونايتد

أنا «الملك» على ملعبي المفضل



 هذه المـــرّة لن يكون الحديـــث بعيداً 
عـــن الحرب، ولا عن الحب ولا عن العقل 
والعقل الآخر. أما الأخير فهو ما بشّرتنا 
به شـــركة تسلا لصاحبها آيلون ماسك، 
بعـــد أن افتتحت خط إنتـــاج متفرع عن 
والمشروع  الذكية،  الكهربائية  سياراتها 
ســـيقوم بإنتاج سلالة من “أوبتيموس” 
الرجـــل الآلـــي الـــذي يبلـــغ طولـــه 173 
ســـنتمتراً ويزن 57 كيلوغراماً وسيعمل 

بفعل أربعين مشغل كهروميكانيكي.
لا قدرات بنـــي أوبتيموس العضلية 
ولا مشـــكلة تحويلهم ملايين البشر إلى 
عاطلـــين عن العمل بســـبب كون الآليين 
لا يتعبـــون لا فـــي المهـــن الرفيعـــة ولا 
فـــي الأعمال الشـــاقة، كل هذا لا يشـــغل 

تفكيري.
ما ســـيجعل من الأمر خطيـــراً حقاً 
هـــو “المدُخلات”، وهي البيانات الرقمية 
التي ستقوم تســـلا بتطعيم أوبتيموس 
بها، كي يحســـن التصرّف مثل البشـــر، 
ولكـــن حتى يكون مســـالماً عليه أن يلقّن 
القوانـــين، من قوانين المرور وإشـــاراته 
إلى قوانـــين التخاطب والجنايات، وكل 
هذا ســـيقوم بهضمـــه والتفاعل معه ثم 

التصرّف على أساسه.
ماســـك يقول إن أوبتيموس سيكون 
مدركاً للبيئة المحيطة به مثل ســـيارات 
تسلا تماماً، مع زيادة نوعية هي تزويده 
بأجهزة استشـــعار خاصة. لكن عبقري 
تســـلا أوضـــح أن “ســـرعة أوبتيموس 
الســـاعة  فـــي  كيلومتـــرات   8 ســـتبلغ 
وستكون ضعيفة عن قصد، إذ سيتمكن 
معظم البشـــر من التغلب عليـــه إذا لزم 
الأمر” مضيفاً قولـــه “أنت لا تعرف أبدًا 

ما الخطر الذي يمكن أن يحدث”!.
نحـــن نعـــرف ســـيد ماســـك، وأنت 
تعـــرف جيداً، أنـــك كلما طـــوّرت الذكاء 
الاصطناعي فأنت تنشـــئ هياكل موازية 
للبشرية، ليس فقط في مجالات الإنتاج، 
بل فـــي عمليات المحاكمـــة. ومع الوقت 
هذه الآلات ستكون قادرة ببساطة، بحكم 
بحث مصنّعيها عن الجودة، على إنشاء 
محاكم حقيقية لمحاســـبة الخارجين عن 

القوانين.
مثل مـــاذا؟ مثل الموقـــف الذي وجد 
ماسك نفســـه فيه خلال الشهر الماضي، 
حين ســـارع إلى نجدة أوكرانيا وإتاحة 
الإنترنت الفضائي فيها مجاناً، ما الذي 
دفعـــه لفعل ذلك؟ خـــرق القانون الدولي 
الـــذي تم خلال الغـــزو الروســـي للبلد 
الجار. وسط الدعم المعنوي الكبير الذي 
أظهره الغرب وهـــو يتحدث عن اقتراب 
ســـقوط كييـــف. تخيّـــل مـــاذا ســـيفعل 
أوبتيمـــوس لـــو أنه قيـــد التفعيل الآن، 
ومكلّف ضمن شركات أمنية في أوكرانيا 

بحماية البشر أو المنشآت؟
كان ســـيعود إلى القانـــون الدولي، 
وسيعمل على تطبيقه، مهما كان الثمن، 
بالطبع هو مبرمج على احترام القوانين، 
ولا يمكنه أن يســـتوعب تلاعب بني آدم 
بهـــا، ولا المؤامرات والاســـتدراجات ولا 
التوازنـــات التـــي يقيمونهـــا. فالقانون 
هـــو القانون، الأخلاقي منه والمهني، ولا 

شيء سيوقف أوبتيموس عند ذاك.
هـــذا ليـــس خيـــالاً علميـــاً، ولا من 
قصص الســـينما، هي نتيجة حســـابية 
بســـيطة. فلا تغضب منا يا أوبتيموس 
حين تأتي تلك اللحظة الوشيكة المرعبة.

صباح العرب

لا تغضب منا 

يا أوبتيموس

 القاهــرة ـ تواصـــل الممثلة 
الشـــابة هدى المفتـــي تصوير 
دورها في مسلسل ”تحقيق“ 
الذي يدور فـــي إطار من 
التشـــويق والإثارة حول 
كتاب غامض يسيطر على 
مجموعة  خـــلال  من  قرّائـــه 
والتعليمـــات  القواعـــد  مـــن 
ويدفعهم للبحث عن شـــخصيات 

الكتاب الحقيقية.

ويجتمـــع خمســـة قراء للكتـــاب، هم 
أبطـــال المسلســـل، لمحاولة الكشـــف عن 

هوية مؤلف الكتاب.
في المسلســـل الذي تـــؤدي فيه هدى 
المفتي شـــخصية غادة، طالبـــة جامعية 
شـــابة ومنطلقة ومحبة للحياة، يقع في 
حبها هشام، بطل حلقات العمل الدرامي 
وأحـــد القـــراء الخمســـة الـــذي لا توليه 
غادة أيّ اهتمام فـــي البداية ثم تقع معه 
فـــي علاقة رومانســـية هـــي بداية لقصة 

حب ســـتمتد على مدار المواســـم التالية. 
وتشـــارك المفتـــي البطولة مـــع مجموعة 
من النجوم الشباب هم أحمد مالك وتارا 
عماد وخالـــد أنور وعلي قاســـم وطارق 
عبدالعزيز، والمسلســـل من تأليف محمد 

الدباح، وإخراج شانك.
وتواصل هدى نشاطها بالمشاركة في 
عدد من الأعمال السينمائية هذا العام من 
بينها فيلم ”كيرة والجن“ للمخرج مروان 
حامد، ويشـــارك في بطولته مجموعة من 

النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد 
عز، هند صبري، أحمد مالك. كما تشـــارك 
مـــع النجم محمد إمام،  في فيلم ”عمّهم“ 
والفنان محمود حميدة، سيد رجب، وهو 
من إخراج حســـين المنباوي. وكذلك فيلم 
”بضع ســـاعات في يوم ما“ الذي تشـــارك 
فـــي بطولته مع عـــدد كبير مـــن النجوم 
من بينهم مي عمر، مايان الســـيد، هشام 
ماجد، وعائشة بن أحمد، وهو من إخراج 

عثمان أبولبن.

محطــــات  تتســــابق   – ســتوكهولم   
تلفزيونيــــة ومنصات للبــــث التدفقي، من 
بينها نتفليكس، على شــــراء حقوق عرض 
مسلســــل أدى بطولته الرئيس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي، الممثل الســــابق 

الذي أصبح ”بطل“ بلده المحتل.
ويوضح نيكولا سودرلند أحد 
مؤسسي شركة ”إيكو رايتس“ 
الصغيرة المتخصصة في 
تراخيص الحقوق الفكرية من 
مقرها في العاصمة السويدية 
ستوكهولم ”نحن نغرق بسيل من 
الطلبات. في كل أنحاء العالم، 
الناس يسألون عن حقوق العرض“.

ومنذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا، 
انضمت القناة 4 في بريطانيا  
و“برو تي في“ في رومانيا أو“ 

آرتي“ الفرنســــية – الألمانية، إلى سلســــلة 
محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات 
الذي  لنيل حقوق مسلسل ”خادم الشعب“ 

انطلق عام 2015.
وقال سودرلند بجانب ملصق المسلسل 
فــــوق مكتبه ”وقّعنا حوالــــي 15 اتفاقاً ولا 
نــــزال في طــــور التفــــاوض علــــى حوالي 
عشــــرين اتفاقــــاً آخــــر“، مضيفــــا ”نجري 
محادثات مع أميــــركا اللاتينية والولايات 

المتحدة ، ومع نتفليكس وجهات كثيرة“.
وفــــي إيطاليا وحدهــــا، تتنافس ثلاث 
أو أربــــع جهات حاليا على شــــراء حقوق 
المسلســــل الذي يُبث أيضاً في اليونان في 

موعد مسائي يومي خلال وقت الذروة.
واعتبــــر الوكيل الســــويدي أنْ ”هناك 
تضامنــــاً مع الأوكرانيــــين وفضولاً لمعرفة 

من هو زيلينسكي".

وتعود معرفة ســــودرلند بزيلينســــكي 
إلى عام 2012، بعدما لفت الممثل الأوكراني 
آنــــذاك نظــــر الوكيل الســــويدي إثــــر لقاء 
بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة 
وتقوم  زيلينســــكي بعنوان ”كراك ذم آب“ 
لعبته على كســــب المال من خلال إضحاك 
لجنة من الكوميديين. وقد بيعت نسخ من 

هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا.
وقال السويدي المتخصص في حقوق 
البــــث التلفزيوني ”ذهبت لتنــــاول الغداء 
معه فــــي كييف، كانت لديه كل هذه الأفكار 

المجنونة والطريفة“.
ويخــــرج ســــودرلند هاتفه مــــن جيبه 
ليعرض صوره مع زيلينســــكي في مدينة 
كان الفرنســــية عــــام 2016، علــــى هامــــش 
ملتقــــى القطــــاع المرئي والمســــموع الذي 

تنظمه فرنسا سنويا.

سودرلند  بحسب  التصديق،  ويصعب 
، بأن هذا ”الممثل المضحك والمحبوب جدا 
من الجمهور الأوكرانــــي“، على الرغم من 
تجســــيده شــــخصية نابليون خلال غزوه 
لروسيا، ســــيصبح العدو الأول لفلاديمير 
بوتين ”وقائدا عالميا يجسد الأمة بأكملها 

ويتحدث عنها“ من كييف المحاصرة.
وقــــال رئيس شــــركة ”إيكــــو رايتس“ 
فريدريــــك أف مالمبورغ ”كنا في حاجة إلى 

بطل مثله، بعد ترامب ورفاقه“.
ويبــــدو أن مسلســــل ”خادم الشــــعب“ 
كان استشــــرافياً، إذ يتمحــــور موضوعه 
حول أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة 

أوكرانيا. 
وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في 
أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في 

مسيرته السياسية.

 دمشــق - رقــــص المولوية والإنشــــاد 
الديني والموشــــحات جــــزء مــــن التقاليد 
الســــورية والدمشــــقية خاصة في شــــهر 

رمضان والمناسبات الدينية.
وباقتراب حلول شهر رمضان تستعد 
فرق الإنشــــاد والمولوية الســــورية لتقديم 
وصلات إنشــــادية ورقصات صوفية حيث 
تعمل هذه الفرق ببيت جبري في دمشــــق 

القديمة بدأب لإحياء هذا التراث.
وتســــابقت نحــــو 15 فرقة إنشــــاد من 
مختلف المحافظات لإعداد باقة منوعة من 
الأناشــــيد الدينية والموشحات والرقصات 
المولوية حيث أوضح طارق الأصيل المدير 
التنفيذي لشــــركة المولوي أن اختيار بيت 
جبري لتصوير هذه الأناشيد والابتهالات 
تأكيــــد على دور التراث اللامادي وإحيائه 
حيث ستقدم الفرق 30 وصلة غناء وإنشاد 

لشهر برمضان إحياء للتراث السوري.

والمولوي محمد الجمل من فرقة دستار 
أوضح أنــــه ســــيقدم العديد مــــن لوحات 
الرقص باللباس الأبيــــض التقليدي طالما 
أن المولوية أحد الطقوس رمضان العريقة 
ويرجع عمره في ســــوريا إلى حوالي 400 
ســــنة عندما نشــــره المولــــوي محمد قرطة 

الكدى من خلال التكية المولوية.
وبــــينّ أنه توجد حاليــــاً ثلاث عائلات 
في دمشــــق تحافظ على هذا التراث وهي 
المولــــوي والجمــــل والخــــراط مــــع إدخال 
روح العصر إليهــــا في الإضاءة والملابس 

والمحافظة على روحها القديمة.
وأشــــار عبدالســــلام عبدالله مرســــال 
مدير فرقة الإنشــــاد العمري بريف دمشق 
إلــــى أنهــــم يقومــــون بتصويــــر لوحــــات 
إنشــــاديه بهدف تذكير الأجيــــال بفلكلور 
سوري عريق لعرضها في أوقات السحور 

وقبل الإفطار أو بعده.

 – المتحــدة)  (المملكــة  برمنغهــام   
مـــن المتوقـــع أن يحضـــر عشـــرات الآلاف 
من محبي الـــكلاب اعتبـــارا من الخميس 
الدولي للـــكلاب الذي  معـــرض ”كرافتس“ 
يُعتبـــر الأكبر من نوعه في العالم، إذ يعود 
هـــذا الحدث للمـــرة الأولى بعـــد الجائحة 
والبريكســـت، ولكن بغيـــاب الروس إذ تم 

حظر مشاركتهم بسبب غزو أوكرانيا.
ويتضـــم المســـابقة التـــي تقـــام فـــي 
برمنغهـــام أكثر من 20 ألـــف كلب تتنافس 
حتـــى الأحد فـــي العديد مـــن الفئات منها 

الجمال وخفة الحركة والترويض.
وقرر نـــادي ”كينيل كلوب“ الذي ينظم 
المعرض ”عدم الســـماح بمشـــاركة الروس 
تعبيراً منه عن استنكاره  في المســـابقات“ 
الغزو الروســـي لأوكرانيا، علمـــاً أن نحو 
ثلاثـــين من أصحاب الـــكلاب ومربّيها كان 
يُفترض أن يحضـــروا، إضافة إلى 51 كلباً 

في المسابقات.ً 

هدى المفتي في قصة حب غامضة

محطات التلفزيون تتهافت على مسلسل للرئيس الأوكراني

رقصات الدراويش والمولوية 

حاضرة في رمضان سوريا

معرض للكلاب 

في إنجلترا يلغي 

مشاركة الروس

 تونــس – صمــــم المهنــــدس التونســــي 
بوبكــــر ســــيالة ســــيارة كهربائيــــة بثلاث 
عجلات تعمــــل بالطاقة الشمســــية، وذلك 
علــــى أمل أن تكــــون بداية لإنتــــاج ضخم 
لوســــيلة نقل بديلــــة أكثر مراعــــاة للبيئة 

وموفرة جدا لسكان المدينة.
فبتكلفة بســــيطة جدا، صنع فريق من 
بالكامل،  الســــيارة  التونسيين  المهندسين 
حيث صممــــوا محركهــــا ليعمــــل حوالي 
17500 كيلومتر سنويا بالطاقة الشمسية، 

بحسب سيالة.
وقال بوبكر ســــيالة، مؤســــس شــــركة 
باكــــو موتــــورز، ”باكو موتــــورز هي أول 
ســــيارة تونســــية مصممة 100 فــــي المئة 
بقــــدرات مهندســــين تونســــيين، تشــــتغل 

بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية“.
وأضاف المهنــــدس العائد من أوروبا، 
بعد أن اشــــتغل فــــي تصنيع الســــيارات 
مع شــــركات عملاقة مثل بــــي.أم دبليو، أن 
”ســــيارة باكــــو موتورز تتمتــــع بميزة هي 

التقليــــل من كلفــــة الاســــتعمال، لأن هناك 
الخلايــــا الضوئيــــة التي تحــــوّل الطاقة 
الشمسية إلى البطاريات مباشرة، وتخول 
الســــيارة التــــي تصلــــح أيضــــا لخدمات 
التوصيــــل لســــائقها أن يتنقــــل على مدى 
50 كيلومتــــرا فــــي اليــــوم مجانــــا، يعني 
17500 كيلومتــــر في العــــام، ونحن نعرف 
غلاء الوقود ومشــــاكل المحروقات، فبهذه 
الســــيارة التي تســــير بالطاقــــة النظيفة 
تســــتطيع تخفيــــض كلفة التنقــــل إلى 10 
مــــرات، مقارنــــة بالســــيارة التي تشــــتغل 

بالوقود“.

جاءت فكرة النموذج الأولي للمؤسس 
والرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة الناشــــئة 
التونســــية – الألمانيــــة ”باكــــو موتــــورز“ 
بوبكر سيالة أثناء جائحة كورونا، فأنتج 
نموذجــــا مخصصــــا لخدمــــات التوصيل 

والنقل داخل المدن.
عــــن ذلك قال المهندس ســــيالة ”الفكرة 
بدأت أثناء الحجر الصحي بسبب كوفيد، 
كنــــت أنــــا وابنــــي إبراهيم دائمــــا نخرج 
بالدراجات، وفي الكثير من الأوقات يتعب 
بســــبب المرتفعات، فقال لي لمــــاذا لا نغير 
الدراجــــة إلــــى دراجة كهربائيــــة؟ وعندما 
غيرناها اكتشــــفت أنها ليســــت بالعملية 
الصعبة، لذلك قلنا لماذا لا نغير السيارات 
من الوقــــود إلــــى الكهرباء؟ ثــــم قررنا أن 
نصنع ســــيارة كهربائية من الصفر، ومن 

هنا بدأ الحلم“.
وبينما يشير إلى أجزاء السيارة أثناء 
تصنيعها، قال منذر زواري، مدير عمليات 
بشركة باكو موتورز، ”هذه قوالب الأبواب، 
وهي في طور التحضير، وهناك المجســــم 
الكبيــــر وهــــو جســــم الســــيارة، ويعتبر 
قالبا واحدا لنســــتطيع في المستقبل بعث 

سلسلة الإنتاج بالنسبة لهذه السيارة“.
وعن سبب تســــمية السيارة باكو قال 
ســــيالة ”اخترت هــــذا الاســــم لأن والدتي 
رحمها اللــــه كانت تنادينــــي دائما ’باكو‘ 

وأردت أن أخلد ذكرها“.
وبنهاية عام 2023، ســــيكون المهندس 
بوبكــــر وفريقه قــــد أكملوا إنتاج ســــيارة 
المواصفــــات  بنفــــس  عجــــلات  بأربــــع 

للاستخدام العام.

وعن ذلك قال ”من ميزات باكو موتورز 
أننــــا صممنا المحــــرك في داخــــل العجلة، 
فالمحرك داخل كل العجلات، وهذه التقنية 
ســــنطبقها على الســــيارة التي سننتجها 
في آخر ســــنة 2023، والتي ستكون بأربع 
عجلات وســــتكون سيارة ســــياحية لعامة 

الشعب“.
وأضاف أن السيارة لا ترتبط قيادتها 
بوجود أشــــعة الشــــمس فقط، بــــل يكفي 
توفــــر النور، أي أن قيادتها لا ترتبط بيوم 
مشــــمس، وتتوفــــر أيضا علــــى بطاريات 
كهربائية يتم شــــحنها بالكهرباء، وإذا ما 

تركهــــا صاحبها أمام مقــــر عمله أو بيته، 
فإنها تشــــحن بالطاقة الشمســــية تلقائيا. 
وتعتمــــد الســــيارة علــــى نظــــام  قيــــادة 
الجولان  ضريبــــة  وســــعر  أوتوماتيكــــي، 
الخــــاص بها هو 35 دينــــارا، أي ما يعادل 

15 دولارا أميركيا.
وأضاف ”نحــــن على الكــــرة الأرضية 
أصبحنــــا كلنا غيــــر راضين علــــى وجود 
دخــــان الســــيارات، وســــيارة باكو تعطي 
فرصة ليســــتطيع الناس القيادة في بيئة 
نظيفة وسليمة باستعمال طاقة مستدامة 

متجددة، هي الطاقة الشمسية“.

ولا ينكــــر صاحــــب أول ســــيارة تعمل 
بالطاقة الشمســــية في تونس أنه تعرض 
لعثرات وعراقيل، لكنه تحداها وأصر على 

تحقيق الحلم.
وأوضــــح ســــيالة أن هــــذه الســــيارة 
ســــتخلق مواطــــن شــــغل مباشــــرة وغير 
مباشرة، وهي متعددة الاستعمالات سواء 
في المجال الســــياحي أو في مجال النقل، 
وقابلــــة للاســــتخدام في المهــــن الصغرى، 
مبينــــا أنها ستســــاهم في جــــودة الحياة 
وستقلص التلوث باعتبارها تعمل بطاقة 

نظيفة.

يقــــــال إن الصدفة أم الاختراعات، لكــــــن الخبرة ضرورية أيضا، فالمهندس 
التونســــــي الذي عمل طويلا مع شــــــركات عملاقة لصنع الســــــيارات قادته 
جائحة كورونا إلى ابتكار ســــــيارة بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية، 

في انتظار صناعة سيارة أخرى رباعية العجلات.

{باكو} سيارة تونسية تسير بنعمة الشمس

الجمعة 2022/03/11 
السنة 44 العدد 12353

إبراهيم الجبين

قريبا رباعية العجلات

 القاهــر
الشـــابة هد
دورها في
الذي ي
التشـــ
كتاب غ
م قرّائـــه 
القو مـــن 
ويدفعهم للبح
الكتاب الحقيقية

ت  – ســتوكهولم   
تلفزيونيــــة ومنصات
بينها نتفليكس، على ش
مسلســــل أدى بطولته
فولوديميــــر زيلينســــك
الذي أصبح ”بطل“
ويوضح ن
مؤسسي ش
الصغ
تراخيص
مقرها في
”نح ستوكهولم
الطلبات. ف
الناس يسألون ع
ومنذ اليوم الأ
انضمت ال
و“برو تي ف

ى إ ل ض ي يع
مــــرات، مقارنــــة بالســــيارة التي تشــــتغل 

بالوقود“.

ري و ر بوب
بنف عجــــلات  بأربــــع 

للاستخدام العام.
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